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EY /7۹ ۲٣۷۰۹ دیوي‎ 


رقم الإیداع: ١١١١/٤۳۷۹‏ 


۹۷۸-٩۰ ۳-۹۰۲۱۹-۲-٦:كمدر‎ 


إن الم له محمد تة وانسستخفره» ونود ياه قن 
شرور آنفسناء ومن مات آغالع: من هده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا اللهء وآشهد آن محمدا عبدالله 
ورسوله» اما بعد: 
قالعدل رکيزة عظیمة فن رکاقر هذا الذين بل هو كلمة الله تال 
التي قامت عليها السماوت والأرض» قال جل وعلا: ل وَتَمَت كِمت 
تاوعدلا لا مب یوسیع يم 4 (لانسام: »٠٠١‏ 
وقد آمر - جل وعلا - بإقامته ونشره بين الناس» قال تبارك وتعالى : 
لامر مدل وآلإحسن وریتآي ذى القرف ربت عن لكا 


ا 2 د € n‏ ژ l2‏ ےو 5 ت 
وال نڪر وا لىخ يعظکہ لىلڪم as.‏ رال | (0(q:‏ 


(1) بين أبو بكر بن العربي في تفسير هذه الآية أن من صور العدل بين الإنسان وبين الخلق:« بذل 
النصيحةء وترك الخيانة فيما قل أو كثرء والإنصاف من نفسك هم بكل وجه» ولا يكون منك إلى 
احد مساءة بقول ولا فعل» لا في سر ولا في علن» حتى باهم والعزم» والصبر على ما يصيبك من 
البلوى» وأقل ذلك الإنصاف من نفسك وترك الأذی». أحکام القرآن: (۳/ .)١١١۷١‏ 


وكانت مهمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام متمركزة في تحقيق 
العدل» وبسط القسط بين الناس» قال الله - تعالى -: # لقد أرسلتا رَسَْنًا 
بالَتَّتِ 7 مھ الک الا ليقو م الاس ر بالْمَّ مل (الحديد: 
.)٥‏ وبالعدل آمر الله - جل في علاه- نبیه هة فقال - عز وجل -: :و 
منت با رل َه من ڪب مرت لمل بنتگ € (الشوری: .٥‏ 

وعلى العمدل بايع النبي # أصحابه - رضي الله عنهم - 
و ر سی اعت ت اکن کی عة بن اتات 
- رضي الله عنه - أنه قال: «بایعنا رسول الله کک على السمع 
والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره» وعلى أثرة علينا 
وعلى أن لا ننازع الأمر أهله» وعلى أن نقول بالحق أينا كناء لا 
نخاف في الله لومة لائم» ”“. وزاد النسائي: «وعلى أن نقول بالعمدل 
ایت کی" 

وأحكام الدين جيعها مبنية على إقامة العدل ورد الظلم» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «الكتاب والعدل متلازمان» والكتاب هو المبين 


)۱( أخرجه: البخاري» في كتاب الأحکام رقم ۷٠۹۹(‏ وه ° «(VY‏ ومسلم في كتاب الإمارة» 
رقم (۱۷۰۹). 
(۲) أخرجه: النسائي في كتاب البيعة (۷/ ۳۹١)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» 
رقم (۳۸۷۲). 


للشرع؛ فالشرع هو العدل» والعدل هو الشرع» ومن حكم بالعدل فقد 
حکم بالشرع»'. وقال في موضع آخر: «العدل جماع الدين والحق والخبر 
كله». بل ذكر أن: «مبنى الوجود كله على العدل» حتى في المطاعم 
والملابس والأبنية ونحو ذلك» ". 

وبين ر حه الله تعالی ن: «کل عمل ومر به فلا بد فيه من العدل» فالعدل 
مأمور به في جميع الأعمال» والظلم منهي عنه هيا مطلقا). 

وي هذا الباب يقول الإمام ابن القيم: «إن الشريعة مبناها وأساسها 
على الحكم ومصالح العباد ني المعاش والمعادء وهي عدل كلهاء ورحمة 
كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى 
الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة 
إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل؛ فالشريعة عدل 
الله بين عباده» ورحته بين خلقه» وظله في أرضه» وحكمته الدالة عليه 
وعلى صدق رسوله آتم دلالة وأصدقها» (. 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی: .)۳١١ /۳١(‏ 

:)6۳ ٤/١ ابن تيفية الاسعقامة:‎ 0D 

() ابن تيمية» الرد على المنطقيين: (ص٦۳٤).‏ 

.)٤١٥ص(:قباسلا المرجع‎ )٤( 

.)٠١-١۳ص( وانظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية:‎ .)٠١ /۳( ابن القيم» إعلام الموقعین:‎ )٥( 


شريسة المصلحين .. 


وقد جزم الإ مام ابن القيم بالتلازم بين العدل والشريعة فقال: «من له 
ذوق في الشريعة واطلع على ك اها وعدها وسعتها ومصلحتهاء وأن الخلق 
لا صلاح هم بدونما البتة؛ علم أن السياسة العادلة جزء من أجزائهاء وفرع 
من فروعهاء وأن من أحاط علا بمقاصدها ووضعها مواضعها م يحتج 
معها إلى سياسة غيرها البتةء فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة» فالشريعة 
تحرمهاء وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر» وهي من الشريعة 
علمها من علمهاء وخفیت على من خفیت عنه» . 

والعدل في دين اللإسلام قيمة ثابتة ومطردة لا تتغبر بتغبر الأحوال 
أو الأشخاص؛ فهو واجب مع كل أحد: مع القوي والضعيف» والأمير 
والمأمورء والبرٌ والفاجر» والمسلم والكافر. وواجب في كل حال: في السلم 
والحرب» والعسر واليسر» والرضا والغضب» والبيع والشراءء خلافا 
لمبداً نسبية القيم الأخلاقيةء واعتمادها على المتغيرات النفعية في الفلسفات 
الوضعية المادية ". 
(۱) ابن القیم» بدائع الفوائد: (۳/ .)۱۱١‏ وانظر:(۳/ .)٠١١-٠١۲‏ 
() قال شيخ اللإسلام ابن تيمية:(أوجب الله العدل لكل أحد» في كل حال)» الرد على 
المنطقیین: ( ص٣٥ .)٤٤‏ وانظر الفتاوی )۱٦۱٦/۱۸(‏ و(۲۷/ ۲۳۷). ومن حرص الصحابة 
- رضي الله عنهم - على العدل أنم آنا به ج اام بق اقسا عاط ار 
الفتاوى (۱۸/ ١۱۷).وقال‏ مجاهد: « کی وا ا يوم القيامةء فإن كان عدل بين 


الغلمان» وإلا أقيم مع الظلمة». أخرجه: ار کر یری ے الجا چیا اق رل 
CENG‏ . وانظر رقم .)٠١۷١(‏ 


حيث إن مفهوم العدل في الفكر الخربي على مشاربه وتفريعاته كافة إن 
يتلق اساسا من منظورين اثنين: 

أوفما: المنظور المخالي الفلسفي؛ الذي يعد العدل مفهومًا مطلقاء وقيمة 
اة را شر رامل برش أن قرام الو جود الظيمي والأغااقي :رما 
المنظور يعتمد العقل مرجعية أساسية للعدل مفهومًا وتطبيقا. 

وثانيها: المنظور الوضعي - التجريبي» وهو الذي يعد جل القيم 
الأأحلاقية - ومن ضعنها العدل - قيا نسبية مغطورة تتغبر بتخر أنظمة 
اللجتمعات» وبحسب ما يؤثر فيها من عوامل سياسية واقتصادية وعقدية» 
ومن ثم يعتمد هذا المنظور الواقع الاجتماعي والتاريخي بوصفه مرجعية 
أساسا يستقي منها المفهوم دلالته الفكرية والتطبيقية. 

وقد كان الفلاسفة اليونانيون يميزون بين القانون المطلق أو الطبيعي 
وبين القانون الوضعي» أي الذي بجري به العمل في مختلف الميادين. وقد 
عدوا القانون بصفة عامة جب أن يعمل على تحقيق مقتضيات القانون 
الطبيعي أو المطلق. وينوا على ذلك التمييز بين القانونين على اعتبار أن 
العدل نوعان: عدل طبيعي تقتضيه قوانين الطبيعة» وعدل عرفي أو وضعي 
يضعه المجتمع لنفسه» في صيغ قانونية. 

وقد شرح أفلاطون في کتابه «الجمهورية) مفهوم العدل في مستواه 


الطبيعي» وعده تلاؤم الإنسان مع عيطه» ومن ذلك أن بعض الناس 
يولدون عبيدًا بالطبيعة» ومن ثم فهم لا يصلحون إلا للعبودية. وإذا انت 
هذه الفكرة عن العدل الطبيعي إحدى ركائز الفكر الفلسفي الأخلاقي 
اليوناني؛ أمكن القول: إن مفهوم العدل عند فلاسفة لر ناق لا سعد إل 
فكرة المساواة بين المتماثلين التي هي قوام العدل في المنظور الإسلامي. 

أما في الفكر الروماني» فالعدل يعني إعطاء كل شخص ما يستحقه. 
وعندئذ نتساءل: من ذا الذي محدد حقوق الأفرادء أو يفرضها بوصفها 
مرجعية للحكم والقضاء؟ وهو ما يؤكد على أن العدل إن م يوسّس على 
أرضية من القيم والمرجعيات الثابتة» فسنكون كمن يتحدث عن عدالة 
عرضية تتحكم فيها المصالح النافذة» أو عدالة هشة يتفكك بناؤها كلا 
تطور مفهوم الناس عن الحقوق والواجبات. 

وإذا ما اكتفينا بشكلية التطبيق العام للقانون من أجل تحقيق العدالة 
فإننا حينئذ قد نجعل العدل تابعًا لسلطة القانون» بدل أن نجعل القانون 
تحت سلطان العدل. وهنا تبرز فكرة الإنصاف في المنهاج الإسلاميء 
وهي رديفة أيصًا لفكرة العدل» التي تقوم أساسًا على أن العدل 
لا يتحقق إلا عند إنصاف المظلوم من الظا! . 


(0) من المراجع الخميرة "التى جسن الرجوغ إليها في هذا الباب: كتاب (القيم بين الإسلام 
والغرب دراسة تأصيلية مقارنة)ء للدكتور مانع بن محمد المانع. 


شريعة المصلحين 


وعليه فإن العدل في المنهاج الإسلامي خلق جامع شامل لمناحي احياة 
كلهاء بل تدور حوله مجموعة القيم والمبادئ الإسلامية الأخرى» وترتكز 
عليه شؤون العباد ميعها في معاشهم ومعادهم» ويؤسس لمجتمع تسوده 
قيم الإنصاف والرحمة والإخاء وصيانة الحقوق الخاصة والعامة. 

وقد فهم الصحابة_رضي الله عنهم-رسالتهم العظيمة في بسط العدل في 
الناس واستنقاذهم من ال جور والضيق» فها هو ذا ربعي بن عامر -رضي الله 
عنه_-يقول للفرس: «الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادته» 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل اللإسلام»"'. 

وعندما تقلب النظر في الواقع العربي خصوصاًء والإسلامي عموماء 
وتقراً سلسلة الثورات والاضطرابات الشعبية التي اجتاحت عددا من 
الدول» وترى الفجوة اهائلة التي كشفتها تلك الثورات بين كثير من 
الأنظمة وشعوما؛ تدرك قينا آن من أعظم آسباب ذلك: اختلال قيم 
العدل والإنصاف» وغابة الظلم والبغي بصوره وآنماطه المختلفة. 

ومن أجل ذلك رأيت أن أضع بين يدي القارئ الكريم هذه الرسالة 
اة راف تة لاهن بجی آنا پک فیا نا اذ 
دعاة الإصلاح لإيصال رسالتهم المباركة وتحقيقها. 


(1) الطبري» تاريخ الرسل والملوك: (۳/ ١١)ء‏ وابن كثبر » البداية والنهاية: (۷/ .)٤١‏ 


وميادين العدل كثرة جذاء اققصرت عل أربعة واب مها 

الباب الأول: العدل السياسى. 

الباب الثاني: العدل الاقتصادي. 

الباب الثالث: العدل القضائى . 

الباب الرابع: العدل الاجتماعي. 

وأسأل الله - عز وجل - أن يجعلنا من أهل العدل في أعالنا وأقوالناء 
وصلى الله على نبینا حمد وآله وصحبه وسلم. 


أحمد بن عبدالر من الصويان 
alsowayan@albayan.co.uk‏ 


الباب الأول 


ےا 
الع( السیاسیے 


شريعة المصلحين 


فبالعدل تصاغ العلاقة في الدولة المسلمة بين الحاكم والمحكوم» وبه 
تساس الرعية» وتحفظ حقوقهاء وترعى كرامتهاء قال الله - تعالى -: إن 
آله امرگ آن نودو المت إل اهلها وڏا ڪَكَمَتُم بين الاس أن كوا 
ادل €(النساء: ۸). وقال - سبحانه وتعالی  :-‏ ون حَگنْت فاگ 
0 الق بل ان آله ت المقسطلت € «فص: #ا). وقد تواترت 
الأحاديث النبوية في تقرير هذا المنهح وحضت على اتباعه» كا جاء في 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي هة قال: «سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العاذل .. الاديغة "© و امف 
عبد الله بن عمرو - رضي الله عنها - أن النبي ## قال: «إن المقسطين عند 
الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل - وكلتا يديه يمين - الذين 
پعدلون قي که واپ وما ورا ١"‏ وديك عياش المجاشعي 
- رضي الله عنه - أن النبي## قال: «وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقط 
مدق مر قق , اللیدیف*. 

وجاءت الأحاديث تترى في وعيد الولاة والأمراء الذين لا يعدلون» 
فعن معقل بن يسار - رضي الله عنه - أن النبي ##قال: «ليس من والي أمة 
)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الأذان» رقم »)1٦١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» رقم .)٠١١١(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم في كتاب الإمارة» رقم (۱۸۲۷). 
)۳( أخرجه: مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمهاء رقم .)۷١۱۳١(‏ 


١١١  نيحلصملا شريعة‎ 


قلت أو کثرت لا یعدل فیها؛ إلا که الله على وجهه فی النار٤»‏ وعن سعد 
بن عبادة - رضي الله عنه - عن النبي ه# آنه قال: «ما من أمير عشرة إلا 
أتى الله مخلولاً يوم القياسة لا يطلقه إلا العدل ٠‏ 

فالعدل موم ساس من مقومات الدولة المسلمة» وهو سبيل الأمن 
والاستقرار السياسي والاطمئنان بين الناس» وقد عدّه الثعالبي: «عدة 
املك وأساس السياسة: بل هو السياسة الكرى والفضيلة العظمي»". 

كا أن الظلم والبغي من أعظم العوامل التي تمزق الوحدة السياسية 
للمجتمعات» وتثير فيها القلق والخوف» وتزرع الشقة والحفوة بين 
الراعي والرعية» وتقطع بين أفراد المجتمع أواصر التاخحي والتهاسك 
الاجتاعي. فإذا غاب العدل تهافت الناس على التظالم تهافت الجرادء 
وتحولت حياتهم إلى غابة موحشةء المنتصر فيها هو الأقدر على البطش 
والأجرأً على الاعتداءء وقد روى مالك أن عبد الله بن عباس - رضي 
لله عنها - قال: «..ولا حَكم قوم بغير الحق إلا فشا فيهم الده». 


(۱) أخرجه: أحمد (۳۳/ )٤۱۰‏ رقم »)۲٠۲۹۰(‏ وصححه الأرناؤوط. 

(۲) أخرجه: أحمد (۳۷/ ۱۲۰)ء رقم »)۲۲٠٤۲۹(‏ وصححه لغيره الأرناؤوط. 

() الثعالبي» آداب الملوك: (ص۳٤).‏ 

)٤(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد: (۰/۲): (هذا حدیث 
رياه مضلا عن آبن عباس رضي الله عنھما - -» ومثله - والله أعلم - ا یکرت رايا بدا 


شريعة المصلحين 


فالحكم بالعدل هو الذي يعصم المجتمعات من الفوضى والتقاتل؛ 
ولمذا كان العدل حقاً من حقوق الرعية على رعاتهاء كا قال علي بن 
أى طالب - رضى الله عنه - على المنبر يوم الجمعة: (آيما الرعاء! إن 

لرعيتكم حقوقً: الحكم بالعدل» والقسم بالسوية» وما من حسنة 
أحب إلى الله من حكم إمام عادل) '. 

إن الظلم السياسى من شد الأدواء تحط لشخصية المجتمع» وسحق 
كرامته» وتعطيل إمكاناته» فالمجتمع المهان يصبح غير قادر على العطاء 
أو الإبداع» ومن ت تتوقف عجلة نموه وتطوره» وتتراجع مسيرة تنميته 
ويتباطاً تقدمه» وهذا أحد الأسباب الرئيسة التي جعلت الدول الإإسلامية 
على الرغم من إمكاناتما المائلة ومقدراتها الكبيرة» تسقط في مستنقعات 
التخلف الحضاري. قال الماوردي في سياق ذكره للقواعد التي تصلح با 
حال الدنيا: «قاعدة العدل الشامل الذي يدعو إلى الألفة» ويبعث على 
الطاعة» وتعمر به البلاد» وتنمو به الأموال» ويكثر معه النسل» ويأمن به 
السلطان... وليس شىء سرع في خراب الأرض» ولا أفسد لضائر الخلق 
من الجؤر؛ لأنه ليس يقف على حد» ولا ينتهي إلى غاية» ولل جزء منه 
قسط من الفساد حتى يستكمل)" . 

(۱) ابن عبد البرء التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانید: (۲/ .)۲۸٤‏ 
(5) الماوردي» أدب الدنيا والدين: (ص .)٠١١‏ وانظر: الطرطوشي» سراج الملوك: (ص۹۸-٦۷).‏ 


شريعة المصلحين 


وقد أشار ابن خلدون في مقدمته إلى أن: «الظلم مؤذن بخراب 
العمران». ثم بسط القول في بيان أنه: «لا سبيل للعمارة إلا بالعدل»'. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة استقرائية عظيمة» قال فيها: «إن 
العدل نظام كل شى فإذا أقيم أمر الدنيايعدال قامت» وإت ل يكن لصا بها 
ف رة من غلاق ول1 معدل أ ارون کان لاما رااان 
ما مجزى به في الأخرة» . وقال في موضع آخر: «(وههذا قيل: إن الله يقيم 
الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة)". 

والمتأمل في واقع العام ال سلامي جد آن من أعظم اسپات تصدع 
اللجتمعات وتخلفهاء وغلبة الضعف والتنازع عليهاء واستشراء الفساد 
فيها: غياب العدل» وانتشار البغي والظلم والجور» وهذا مؤذن بسقوط 
الدول وهلاکهاء قال الله - جلا وعلا-: ولت الفرىت أهلكتهم كما 
تد ا il‏ الیو - سېحانه ۰ 


E > 


رر رم ر و چ ور ا ر2 و و 


اس اسا إ1 e‏ ا | وازجعواً | رک ان 


(۱) ابن خلدون المقدمة: (ص ۳۹). وانظر: محمد رشید رضاء تفسیر المنار: (۱۱/ ۲۷۴). 
(۲) ابن تيمية» الحسبة (ص )۹٤‏ . وانظر: الاستقامة: .)۲٤۸/۲(‏ 

() ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/١٤۱).وقد‏ ذكر أبو حامد الغزالي في نصيحة الملوك 
(ص۸٤):‏ أن النبی هل قال:::( اللات قى مع الكفر» ولا يبقى مع الظلم) ول أجد حست 
جهدي القاصر ار ل الاجر ن کب الها 


شريعة المصلحين 


فید رسکیم ملک شاو 9 الوا ویکتا ناا یلین )َم رات 

تلك دعونهم حى حى جعلتهم ا خمدين oY YN OF‏ 

ن ایی فن لی رهد فاق ایی خی 
إليه: أما بعد» فإن مدينتنا قد خربت» فإن رأى أمير المؤمنين أن يقطع لنا 
مالا رها به فرد عليه پقرله ما بعد قحصنها بالعدل؛ ونی طرقها من 
الظلم» فإنه مرمَتها» . 

ونحو هذا أن الجراح بن عبد الله كتب إلى عمر بن عبد العزيز: إن أهل 
خراسان قوم ساءت رعيتهم» وإنمم لا يصلحهم إلا السيف والسوط, فإن 
رآ آمير المومتين أن يآذن لى في ذلك. فكتب إليه عمر: ا«أما بع فقد 
بلغتي کعابك گر آذ آل خراسان فد ساءت ری عيتهم» وأنه لا يصلحهم 
إلا السيف والسوط» فقد كذبت؛ بل يصلحهم العدل والحق» فابسط ذلك 
فيهم» والسلام». 

إن تتجرين عبد اريز - رهاق جال د ا ها أن بط العدل 
وإقامة الحق هو سبيل الأمن والاستقرار السياسي» أما القمع والاستبداد 


(۱) ابن عساکرء تاریخ دمشق »)۲٠۲ /٤٥(‏ وأبو نعيم الأصفهاني» حلية الأولياء (ه/ .)٠٠‏ 
(۲) السيوطي» »تاریخ الخلفاء ( ص .)۲٤۲‏ . وقد وقع ال مأمون في قصة متظلم من عمرو بن مسعدة: 
(ياعمرو! Er A E‏ (ص۷۲). رتال 
رقم )٦٤٩(‏ وانظر رقم (۲۲۵۲). 


شريسة المصلحين ١‏ 


وانتهاك كرامة الإنسان وحقوقه» فلن يُصلح الناس» بل سيزيدهم فسادا 
واضطرابًاء وهذه - بلا شك - سنّة مطردة في کل زمان ومکان. وقد کان 
النبي ## يستعيذ بالله من: « غابة الرجال»» أي: شدة تسلطه ”. 

إل ثمة حقيقة لا تكاد تخطئها العين وهي: أن كثيراً من الولاة وأصحاب 
الرئاسة والمسؤولية في عالنا العربي الفسيح أغلقوا أبوا هم في وجوه 
الناس» وانعزلوا عن الرعية» وظلموهم وبغوا عليهم» وازدروا حقوقهم» 
وغفلوا أو تغافلوا عن شؤونمم» وركنوا إلى دنياهم الخاصة في آبراجهم 
العاجية رزاة الطين اة أن بعفي ساشتهم واللعشين سن حورشم قروا 

بهم» وتسلطوا على البقية الباقية من حقوق الناس؛ فضاعوا وضيعوا". 
۴ هذا الظلم أحد الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تصاعد الاحتقان 
الاجتهاعي في كثير من الدول العربية» وهو سا بوا اتفجاراً وزلزالا ٤‏ 
الشارع العربي لازالت آثاره تسري بقوة! 


(1) أخرجه: البخاري في تاب الدعوات» رقم(۳۹۳٦).‏ 

() ابن حجر« » فتح الباري ٠ ٠/٠٤(‏ *(. 

)۳( قال محمد القرظي لعمر بن عبدالعزيز: «لا تعخذن وزيراً إلا عالاء ولا أمينا إلا با لجميل معروف 
وبا معروف موصوفاء فإنهم شركاؤك في أمانتك» وأعوانك على أمورك فإن صلحوا أصلحواء وإن 
فسدوا أفسدوا» . الحميدي» الذهب المسبوك في وعظ الملوك AV ge‏ 


شريعة المصلحين 


+ العلاقة بين الراعي والرعية: 


تتأسس العلاقة بين الراعي والرعية في دين الإسلام على ساس 
الألفة والمحبة والفقة بين الطرفين» وبذلك يتحقق الاطمئنان والسلم 
الاجراعي رحد االباب يقر ل اللي بار اقم الذين تحبونهم 
ويجحبونکم» ويصلون علیکم وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ویبغضونکم» وتلعنو هم ویلعنونکې ٠۱»‏ 
هذا الترابط الوثيق المبني على التراحم والشفقة وليس على المغالبة 
والمشاحنة أو القهر والعسف: هو السبيل الوحيد لاستقرار المجتمع»› 
وتماسك بنيانه؛ وهذا نرى النبي ## يقطع الطريق على كل ما 
بكر هله الات ويبین أن ساس العقد السياسى الذي تجتمع عليه 
الأمة هو التراضي والأآلفة؛ ففي الحديث الصحيح أن رسول الله هة 
قال: «من آَم قوما وهم له کارهون» فإن صلاته لا تجاوز ترقوته»"» 
فإذا كان هذا في إمامة الصلاة لعدد حدود من المسلمين؛ فكيف 
باللإمامة العظمى؟ 


.)۱۸١١( أخرجه: مسلم في كتاب الإمارة» رقم‎ )١( 


(۲) عزاه الألباني إلى ابن عساكر» وصححه بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة» رقم 
(۲). 


وهذا كان النبي ## يأمر بتعزيز الثقة والتلاحم بين الراعي 
والرعية؛ لأن البيئة التي يسود فيها الشك تؤدي غالبا إلى التنازع 
والتدابر» فعن المقدام بن معد يكرب وأبي أمامة - رضى الله عنها - 
عن النبي ج قال: إن الأمر إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم»'. 
وعن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنها - قال: سمعت رسول 
الله #5 يقول: «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت 
تفسدهم»". 

ومن ألطف ما قرأته في هذا السياق ما رواه مسلم في صحيحه أن 
عبد الرحهمن بن شماسة قال: أتيت عائشة - رضي الله عنها - أسأهها عن 
شیء» فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من آهل مصرء فقالت: كيف كان 
صاحبکم لکم في غزاتکم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شیئاء إن کان لیموت 
للرجل منا البعير فيعطيه البعير» والعبد فيعطيه العبدء ويحتاج النفقة فيعطيه 
النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أي بكر أخي أن 
أخبرك ما سمعت من رسول الله هة يقول في بيتي هذا: «اللهم من ولي 


(۱) أخرجه: أبو داود في كتاب الأدب» رقم A۸4)‏ (. وصححه الألباني في صحيح أي داود 
رقم .)٤٩۸۹٩(‏ 
(۲( أخرجه: أبو داود في کتاب اللأدب» رقم .(EAAA)‏ زر صححه الألباني في صحيح أبي داود 
رقم(۸۸٩٤).‏ 


ار اش شيا شس سن مر اس ف 
من أمر أمتي شيئا فشتق عليهم» فا شقق عليه» ومن ولي من امر متي شي 
۳ فی FT‏ فارفی به . فوالي مر عرف واجبه حو ر فکان هم ٠‏ 
٣ i & ۴‏ : ا انضصاف ,۽ غ د 
النصبر والرفيق» وعائشة - رضي الله عنها بیت بکل | ب ٣ر‏ 

د أو اض أل خة والخققةاالساسة؟ هدا کان ش 
می د 1 لر حه و ا 
منهح الإسلام ي ل وارز ر 
۰ ی 1 . 4ة 
الي لاة الذى ع طم الناس ب بعنفه وشدته» ومحملهم ما لا بطيقون؛ فقد صح 
خر وما اله که أنه قال: إن شر الرعاء ا © 

ومن الصور العملية الرائعة التي حمق rei‏ العظيمة أن عمر بن 
قراقی نش NIT‏ ریا بو لای ا ا 
الله عنه - فقال: يا امہ ر ؤه یا ار رایت ف اق رج س الین قل 
رعية» فأدب بعض رعیته» أثنك لقتصه منه؟ قال :( ې والذي نفس عمر 
بيده إذا لأقصته منه» آنی لي لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله 4# يقص 
من نفسه؟ ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم» ولا تجمروهم فتفتنوهم» ولا 


)۱( أخرجه: مسام في كتابة الإمارة» رقم (۱۸۲۸). 
(۲( أخرجه: مسالم في كتابة الإمارةء رقم .)۱۸۳١(‏ 


شريهة المصلحين ٠‏ 


قنعوهم حقوقهم فتكفروهم ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم»'. 

ومن رقة عمر - رضي الله عنه ‏ - وشفقته على رعیته أنه استعمل رجلا 
من بني أسد على عمل» فدخل ليُسلم عليهء فأتى عمر بن ا خطاب “رضي 
لله عنه = يعض ولذه فقلةه فقال له الأسدي: أتقبّل هذا يا آمير 
المؤمنين؟ فوالله ما قبّلت ولدا لي قط ! فقال عمر - رضي الله عنه -: «فأنت 
- واا - بالتاس آقل رة لا تل ل عملااه فر غیت" 

فعمر - رضي الله عنه = ي هلين انين العزيرين کان واضحاً ني 
خطابه مع الولاة والرعيةء حازماً في رعاية حقوق الناس» حريصا على 
تعزيز كرامتهم وإنسانيتهم؛ فمهمة الوالي ليست التسلط والتطاول على 
الناس وسلبهم أموالهم؛ بل الإحسان إليهم» والحفاظ على حقوقهم» 
وإخراجهم من دواعي العبودية والذلة لغير الله تعالى؛ وهمذا توعد النبي 
الوالي الذي يعرض عن حقوق الناس» ويستهين بحاجاتمم» بقوله: 
«ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة؛ إلا أغلق 
له برا الساء فرق اة واج ر کیو 


(۱) أخرجه: أجدء رقم (۲۸7) . والغياض: جمع غَيْضة؛ وهي الشجر اف لأنهم إذا نرّلوها 
تفقوا فيها فتمكن منهم العدو. لساك الغرب»سادةا(غبشضي). 


(۲( أخرجه: هناد بن السري في الزهد: (1/ )»رقم (۱۳۳۲). 


(۳) أخرجه: أحمدء رقم (۱۸۰۳۳)» ونحوه برقم »)٠١٦٥۲(‏ والترمذي في كتاب الأحكام» 
رقم (۱۳۳۲). وصححه لغيره الأرناؤوط في تحقيقه المسند. 


فالخلاصة أن الوالي بهذا المفهوم أجير عند الناس» يسعى في حاجاتهم 
و يجو طهم برعایته ومسؤوليته» وهذا ما فهمه ابو مسلم الخولاني» ره الث؛ 
فقد دخل على معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه) - وقال: السلام عليك 
أيها الأجير! فقال الناس: الأمير يا أبا مسلم! ثم قال: السلام عليك أا 
الأجير! فقال الناس: الأمير! فقال معاوية: دعواأبامسلم هو أعلم بمايقول. 
قال أبو مسلم: «إنها مثلك مثل رجل استأجر أجيراً فولاه ماشيته» وجعل 
له الأجر على أن بحسن الرعية» ويوفر جزازها وألبانهاء فإن هو أحسن 
رعيتها ووفر جزازها وألبانها حتى تلحق الصغيرة» وتسمن العجفاء؛ 
أعطاه أجره وزاد من قبّله زيادة. وان هو ۾ نر رعيتهاء وأضاعها حتى 
تملك العجفاء» وتعجف السمينة» وم يوفر جزازها وألباغها؛ غضب عليه 
صاحب الأجر» فعاقبه وم یعطه الأجر», 

ولي هذاالسياقيقرر العلامة حمدالبشير الإبراهيمى أنالأصل في العلاقة 
بين الحاكم والمحكوم هي الشراكة في تحقيق العدل» حيث يقو ل:٠‏ العدل لا 
تثبت آرکانه لزعازع الاستبداد» ولا یقوی بنیانه على طغیان المستبدین» إلا 
إذا كان بين الحاكم والمحكوم علاقة من حبةء وجامع من مصلحة» ورابطة 
من دح وش رکه ي شعور: شور من الاک بان المحکوم شریگه وميه 


سپ ا س 
(۱) أبو نعيم» حلية الأولياء: (۲/ .)٠٠١‏ 


شريعة المصلحين 


وشعور من اللحكوم بأن الجحاكم زمیله وقرینه» وأنې) -لذلك کله-متعاونان 
عل إقامة العدل» فإذا وجد أصل هذا الشعور في ال جانبين ازداد تمكناً كلا 
آتی العدل ثمراته»'. 

لكن متى تتحقق هذه الشفقة من الراعي؟ 

إنها الشفقة التي هي حصلة صدق الراعي في أداء الآمانةء وإخلاصه 
في حدمة رعيته؛ لأن غش الرعية والتفريط في حقوقها بالغ الخطورة وخيم 
العاقبة» کا جاء في صحيح مسلم أن رسول الله # قال: «ما من عبد 
يسترعيه الله رعية» يموت یوم يموت وهو غاش لرعیته» إلا حرم الله عليه 
الجنة).وك] جاء فيه أيضاً من قوله 8#: «ما من أمير يلي أمر المسلمين» ثم 
لا جهد هم وینصح؛ إلا 1 يدخل معهم اة 

وقد بن رسول الله # أنه خاف على أمته من بعض الأئمة المضلينء 
فقال: «إن] أخحاف على أمتى الأئمة المضلين». وإمامة الضلال ها هنا 
جامعة لكل من يقود الناس إلى غير الطريق المستقيم والسبيل السوي الذي 


(۱) محمد البشير الإبراهيمي» آثار الإمام الإبراهيمي: /١(‏ ¢( 

() أخرجه: مسلم في كتابة الإمارة» رقم (۱۸۲۹). 

() أخرجه: مسلم في كتاب الإمارة» رقم (۱۸۲۹). 

(٤(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب الفتن والملاحم» رقم .)٤١٥۲(‏ والترمذي في كتاب الفتنء رفم 
»)١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحةء رقم .)١۱١۸۲(‏ 


شريعة المصلحين 


يصلح به حال الدين والدنياء ولن تكون تلك القيادة موفقة مسددة إلا إذا 
كان شرع الله هو المنهاج الذي يعتصم به كل من الراعي والرعية. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «إن انفرد السلطان عن الدينء أو الدين عن السلطان» 
فسدت أحوال الناس» . 

تأمل هذا كله ثم قارنه بتلك القطيعة المتجذرة والفجوة الهائلة في 
عا لمنا العربي بين كثير من الحكومات وشعوباء فهي علاقة تأسست 
بنيتها السياسية على الأثرة والأنانية والأهواء الشخصية» ورسخت 
ibe‏ الفكرية والتنفيذية على الاستبداد والاستئثار بالرأي والقرارء 
وصيغ نسيجها الاجتماعي عل التتافر والتعانف والتظالم. ولا 
أجد لذلك تفسيرا يوضحه إلا الغش والخيانة التي تتدثر ما بعض 
الأنظمة والحكوماتء التي م تلتفت إلى مصالح الشعوب» ولم تقدر 
حغوقهم وتطلعاتيم . وما أجل قول علامة المزائر الشيخ عمد البشير 
اإبراهيمي: « وكيف ججد العدل مالا بين حاكم لا بُسأل عا يفعل» 
وبین حکوم یسال عا م یفعل؟!». 


س 
)۱( ابن تيميةء السياسة الشرعية: (ص .)٤٦٠‏ 


1 محم البشير الإبراهيميء آثار الإمام الإبراهيمي: (۳/ KT TT‏ وللعلامة ابن خلدون کلام 


شر رهة المصلحين 


فالعدل هو ما يتطلع له الناس» و هذا كان الإمام مالك في غاية الفطنة 
عندما قال مارون الرشيد: «لقد بلغني أن عمر بن الخطاب - كان مع 
فضله وصحبته للنبي 8# - ينفخ للناس على النار تحت القدر حتى يخرج 
الدخان من لحيته» وهو خليفة المسلمين» وقد رضي الناس منكم بدون 
هذا» فاعدلوا بين الناس»'. 

وعندما تتأمل مسبرة الثورات العربية المتتابعة في تونس ومصر وليبيا 
واليمن وما يشاممهاء تعجب آشد العجب من استئثار بعض الرؤساء 
بالسلطة وعضهم عليها بالنواجذ» وتضحيتهم بحقوق الشعوب 
وبمقدرات الدولة» وبمستقبل الأجيال» مع أن تر الاس أعلرا 
كراهيتهم ورفضهم لمارستهم» ومع ذلك فلا يرتد إليهم إلا صدى القع 
والعناد واللإصرار على البقاء في كرسي الرئاسة وإن كرهه من كرههء 
وحاهم ربا يكون أسوأ من حال إسماعيل بن ذي النون - أحد ملوك 
الطوائف _ عندما قال: «والله لو نازعني سلطاني هذا الصديق لقاتلته» 
ولا سلمت له!)» وقد ذکر ابن الخطیب: آنه لو خرج عليهم عمر بن 
عیذال ہریز وچ الله ا ازل لها“ 


)۱( القاضي عياض» ترتيب المدارك:(۲۷/۱): 
۳) د.هد السيحيبانى» الضعف المعنوي وأثره في سقوط الأمم:(ص۷٤).‏ 


شريعة المصلحين 
ولا شك أن هذا التعنت أثرمن آثار سكرة الرئاسة التي قال عنها 


ابن القيم: إن للرياسة سكرة كسكرة الخمر أو أشد» ولو لم يكن للرياسة 
سكرة لما اختارها صاحبها على الآخرة الدائمة الباقية)'. 


نی ي 
۲۱۲ ابن القيم» بدائع الفوائد: (۳/ .)٠۳۲‏ 


شررهة المصاحين 


العدل مع الرعايا الكفار: 

بعض العلمانيين وأشباههم في عصرنا الحاضر بخوف الناس ويثير 
قلقهم وفزعهم من تطبيق الشريعة الإسلاميةء ويزعم أن ذلك سيؤدي إلى 
البغي والاعتداء والإإضرار بغبر المسلمين من النصارى المقيمين في البلاد 
الإسلامية. وهذا جهل بشريعة الإسلام؛ فلن بجد النصارى أو غيرهم 
أرحم وأعدل من حكم اللإسلام الذي كرم الإنسان» وتعامل معه بميزان 
القسط» ولم يجعل المخالفة في الدين سببا للانتقائية وازدواجية المعايير. 

فمن كال هذا الدين أن العدل واجب على المسلمين مع كل 
ت ی ج اا الكافر؛ امتثالا لقول الله - عز وجل -: ور 


کر م < 


رم ۾ شان فوم أن مَدوڪمَ عن المسجد ارا اَن وا 


2 


ا ی رح ا ضر 0 » roe‏ کر ای وع 


وتعاودواً عل لر اتقوت ول تماووا عل الإثر والمدون واكفرا اة 
اله سید اماب )(الائدة: ۲)» وقوله - تعالی -: # ولا يرمڪ 
شان قوم عا آل دا أعَدِلوا هو أَقَرَب للقوى #(لائدة: ۸). 
وفي هذا الباب يقول النبي ه#: «ألا من ظلم معاهدًاء أو انتقصه» أو كله 
فوق طاقته» أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم القيامة ٠)‏ . 


قال القرطبى في تفسير آية المائدة المتقدمة: «دلت الآية أيضًا على أن كفر 


(۱) أخرجه : أبو داود في كتاب الخراج والإمارة» رقم ٥۲(‏ ۳( . وصححه الألباني في صحيح 
سنن أي داود» رقم (۲۹۲۹)» وفي غاية المرام» رقم .)٤٠۷(‏ 


شريعة المصاحين 


الكافر لا يمنع من العدل عليه» ون يقتصر بهم على المستحق من القتال 
والاسترقاق» وأن اللة بهم غير جائزةء وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغمّونا 
بذلك؛ فليس لنا أن نقتلهم بمثله قصدًا لإيصال الغم والحزن إليهم». 
وقال ابن تيمية: « لا بحل ظلم أحد أصلاًء سواء كان مسل) أو كافرا أو 
کان ظا ». 

ومن التطبيقات العملية هذا ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنه) - قال: «أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله ## فأقرهم رسول 
الله کا کانواء وجعلها بينه وبينهم» فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها 
عله ثم قال لميا مقر اليهرد آثعم أبخقض الق إل قلعم آنیاء ال 
-عز وجل -» وكذبتم على الله» وليس يجحملني بغضي إياكم على أن أحيف 
علیکم» قد خرصت عشرين آلف وسق من تمر» فإن شئتم فلكم» وإن أبيتم 
فلي. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض» قد أخذناء فاخرجواعنا»". 

ومن صور العدل التي سطرها التاريخ : أن عمر بن الخطاب - رضي 
لله عنه - لا فتح العراق أرسل حذيفة بن اليمان وعثان بن حنيف - رضي 
الله عنهما -يضربان عليه الخراج» وعلى أهله ا لجزيةء فخشى عمر أا أثقلا 


(1) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: .)٠١١ /١(‏ 
(۲) ابن تيمية» الفتاوی: .)۱٦۱1/۱۸(‏ 


)۳( أخرجه: أحمد )7 ۱1°(« رقم (۱440۳(« وقال الأرناؤوط: إسناده قوي على شر ط مسلم. 


على الناس بذلك» فقال | : «كيف فعلت|؟ أتخافان أن تكونا لتا الأرض 
ما لا تطيق؟)» قالا: «حملناها أمرا هي له مطيقة» ما فيها كبير فضل». 
ثم أعاد عمر السؤال ثانية ليزداد اطمئنانه قائلاً: «انظرا أن تكونا لتم 
اللأرض ما لا تطيق». قالا: «لا». 

فتأمل حرص عمر - رضي الله عنه - على عدم الإثقال على الناس 
بالخراج» وحرصه على عدم ظلم الكفار بالجزية» وهذا من تام الشفقة 
والحرص على الرعية. 

ومن ذلك أن عمر بن الغطاب - رضي الله عنه - مر بباب قوم وعليه 
سائل يسأل» شيخ كبير ضرير البصر» فضرب عضده من خلفه» وقال: 

من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: بهودي. قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ 
قال: أسأل الجحزية والحاجة والسن» فأخذ عمر بيده» وذهب به إلى منزله» 
فرضح له بشيء من المنزل» ثم أرسل إلى خازن بيت المال» فقال: انظر 
هذا وضرباءه» فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته» ثم نخذله عند الهرم 
لما ألصَدَقت للف قرا والْمَسككنِ €(التوبة:١٠)‏ والفقراء هم: المسلمون» 
وهذا من المساكين من أهل الكتاب» ووضع عنه الجزية وعن ضربائه". 


() أخرجه: البخاري في كتاب فضائل الصحابةء رقم(٠١۷١).‏ 
90 پو وس الخراج: (ص۳۹١).وانظر:‏ ابن القيم» أحكام أهل الذمة:(۱/ ۳۸). 


شريعة المصاحين 


وکتب عشان بن عفان رضي الله عنه - إل عباله کتابا واحدا جاء فیه: « إن 
يله أمر الأئمة أن يكونوا رعاةء ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة» الا وإن 
أعدل السبرة أن تنظروا في أمور المسلمين وفي) عليهم» فتعطوهم الذي هم 
وتأخذونهم با عليهم. ثم تثنوا بالذمّة فتعطوهم الذي هم وتاخذوهم بم 
عليهم. ثم العدو الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء» . 

وني خحطاب أبي يوسف لأمير المؤمنين هارون الرشيد: «وقد ينبغي 
يا أمير المؤمنين - أيدك الله - أن تتقدم بالرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك 
محمد هک والتفقد هم حتی لا یظلمواء ولا يؤذواء ولا یکلفوافوق طاقتهم» 
ولا يؤخذ شيء من آمواهم إلا بحق يجب عليهم». 

فالعدل إذا هو الميزان القويم الذي يتعامل فيه المسلمون مع الناس جيعا 
بدون تفریق بین برهم وفاجرهم» مسلمهم وکافرهي» وسا ساوت أمة 
الإسلام» وارتفع قدرها عبر التاريخ» وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسة 
التي جعلت دين الإسلام ينتشر في أنحاء المعمورة. 

واي جناية يجنيها أولئك المنهزمون المخذلون الذين جعلوا القرآن 
عضين» واستبدلوا دين العدل والرحة» بأهواء البشر وقوان: 1٩‏ 
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() المرجع السابق: (ص۳۸١).‏ 


| 
| 


الم الأقتصاحي | 
| 


حفظ المال مقصد عظيم من مقاصد الشريعة» وقد شرع الله -عز وجل _ 
الأحكام المالية جميعها ني البيع والشراء والقرض وافبة .. ونحوهاعلى العدلء 
وهذا حرم - سبحانه وتعالى -المعاملات التي تقوم على الظلم والجور جميعها؛ 
کالربا والقض والاجنگار رالرشر طف ال r‏ :» الخوها) 
قال الله ۔ تعالی -: ٭ ولا تاکلوا امول بتک بالطل وَندلوا بها إل َا 
لت ڪلوٴ بَا همول 

ودعوات الأنبياء جيعًا - عليهم الصلاة والسلام -وقفت سدًا منيعًافي 
e‏ -عز وجل على لسان نبیه شعیب 

عليه الصلاة والسلام -:* #يتقوم آع دوا اا ای زل ي غیرد 
ق وم ت رڪم اودر أ اڪيل والميڙا 

سرا الاس اشا هم ولا سدوا ق ا ا 
ذالسڪ رلک ِن ڪ نم وهار # (الأعراف: .)۸٥١‏ 

دقبل نزول ثي من شرا الإسلام عل نينا حمد 4# في اميد الکي. 
واجه عليه الصلاة والسلام ج جشع المشركين وفسادهم المالي» وتنز راتا عاي 
الآيات في ذم الظلم وبخس الحقوق» قال - سبحائه وتعالی  :-‏ ول 
فدی ‏ اکاوا ‏ الری شرن E BET‏ 


أو وزدوهم 


یرون 3( 7 اظ ویک آم نونو © بی فی )4 (المطففين: .)٠١-١‏ 


الاس الام و 4 (البقرة: .)١۸۸‏ 


لجل وعلا-: ‏ وأقيموا الوت بالَقِسطِ ولا نيرو لمران (الرحن: »)٩‏ 
رتال - سبحانه وتعالی -: ریت لی يکرب لب © ديلت 
ای َع اتی ا ولا حص على عار الکن )€ (الاعون: .)٣-۱‏ 

إن للعامل الاقتصادي تأثيرًا كبيرًا في حياة الشعوب؛ لذا كان التطاول 
عل الأموال العامة» أو على أموال الناس» والتسلط على مقدراتيم 
الاقتصادية؛ من أعظم آنواع البغي والتعدي» وقد اشتد تحذير النبي © 
من ذلك» فقال في أوسط أيام التشريق عند اجتماع الحجاج: «اسمعوا مني 
تعیشوا: ألا لا تظلمواء ألا لا تظلمواء ألا لا تظلمواء ته لا جحل مال امرئ 
مسلم إلا بطیب نفس منه»'. 

وقوله: «(تعيشوا» يعني أن السعادة والطمأنينة والعيش الحقيقي لا 
يكون تحت مظلة الظلم أبدا. 

وعن عبد الله بن عمرو - رضی الله عنهم] - قال: کان على ثقل النبي #ه 
رجل يقال له کرکرة فیات» فقال رسول الله 5: «هو في النار»» فذهبوا 
ينظرون إليه فو جدوا عباءة قد غلها". 


ا 

() آخرجه: امد ۲۹۹/۳۶ )»رقم 1٩٥(‏ ۰ ۲)» وصححه لغيره الأرناؤوط. 

۰ أخرجه: البخاري في كتاب الجهادء رقم .)۳٠۷٤(‏ والغلول: الخيانة في المغنم والسرقة من 

ال ارما کل م غاد کې وا ابن الأئيرء النهاية في غريب الحديث 
دة (غلل), SS‏ 


شريعة المصلحين 


وقال عليه الصلاة والسلام: «إن رجالا يتخوضون في مال الله بغر 
حق» فلهم النار يوم القيامة»''. ) 
مال امن بالباطل)» ثم قال: وني ذا ردع للولاة أن يأخذوا من الال 
شیتاً بغر حقه آو پمنعوه آهل 
یقول: «من استعملناه منکم على عمل» فکتمنا مخیطا فا فوقه» کان غلولا 
يأتي به يوم القيامة)» فقام رجل أسود من الأنصارء كأني أنظر إليه» فقال: 
يا رسول الله! اقبل عنى عملك» قال: «ما لك؟). قال: سمعتك تقول 
کذا وکذاء قال: «وآنا آقوله الآن: من استعملناه على عمل فلیجی بقليله 
وکثیره» فا أوتي منه أخذ» وما نېي عنه انتهی»". 

فإدا كان هذا الوعيد الشديد في غلول عباءة وخيط» ف| بالك في هو 
اعظم من ذلك كالعبث بالقضايا العامة وحقوق الناس وأموالمم ..؟! 

ومن تأمل حديث أبي أمامة الحارثي - رضي الله عنه - أن رسول الله 
8 قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه؛ فقد أوجب الله له النار وحرّم 
چچ ي 
(۱) آخرجه: البخاري في کتاب فرض الخمس» رقم (۳۱۱۸). 


(۲( ابن حجر« فتح الباري:(۷/ ۹ 
(۳) آحرجه: مسلم في كتاب الإمارة» رقم (۱۸۳۳), 


شريعة المصلحين 


عليه الحنّة)؛ فقال رجل: وإِن کان شیئًا یسبرًا یا رسول الله؟ فقال: «وإن 
کان ضيب ر 8 ا ا هذا اديت ا أدرك أن ظلم 

وسن i‏ الال أن اق الأمرال العامة على الرغم من كثرة 
مسر وقاتہم وزیادتہا عن حاجاتہم بأضعاف مضاعفة» إلا اہم 5 
يشبعون» ولا يقفون عند حد معین» فإذا سقطواء وانکشفت حساباتہم 
الماليةء سمعت الأعاجيب عن أرقام فلكية تتصدع ها آفئدة المحرومين» 
وهذا مصداق قول النبي ه و : اام يأحد مالا بغر حقه فمثله كمقل الذي 
اکل ولا یشبع»". ولهذا قرر ابن تيمية أن: « جماع السياسة العادلة في أداء 


الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل»". 


(۱) آخرجه: مسلم في كتاب الإيان» رقم .)۱۳١۷(‏ 

() أخرجه: مسلم في كتاب الزكاةء رقم(۲١٠٠٠).‏ ومن لطائف المواعظ أن ابن السماك وقف 
بين يدي أمير المؤمنین هارون الرشيد» فقال له هارون: عظني وأو جز فقال:۱ کفی بالقرآن 
واعظا يا أمير المؤمنين» قال الله - عز وجل -  :‏ ونل إَلْمُطْفْفِین ا ال إذا الوا عل الا 
ستوفون 3 ولا الوه أو وروشم سرون I‏ 4(المطففين:٠‏ -( فهذا وعيد لمن طفف في 
الكيل» فا ظنك بمن أخذه كله». الحميدي» الذهب المسبوك في وعظ الملوك (ص‌۲۱۹). 

ابن تيمية» الفتاوی: (۲۸/ .)۲٤١‏ 


7 شريعة المصلحين 


+ مراقبة المسؤولين ومحاسبتحهم: 
من الظواهر التي استقرت عند كثير من المسؤولين في كثير من الدول عبر 
التاريخ الماغي والحاضر: إن المسؤول ربا بستخل منصبه لحقيق مصالح 
شخصية» أو يستأثر بأموال عامة من غير وجه حق» بطريقة مباشرة آحياناء 
أو بحيل وطرق ملتوية أحيانا أخرى» وقد اشتد نكير النبي هة ثل هؤلاء» 
فعن أي يد الساعدي - رضى الله عنه - قال: استعمل التبى 8 رجلا من 
الأزديقال له: ابن اللتبية على الصدقة؛ فليا قم قال: هذالكم» وهذا أهدي 
لي. قال: «ذ < جلس في بیت آبیه أو بيت آمه فينظر أيدى له أم لا؟ والذي 
نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئ إلا جاء به يوم القيامة بجحمل على رقبته 
إن کان بعيرا له رغاء أو بقرة ها خوار» أو شاة عر ثم رفع بيده حتى 
رينا عفرة إبطيه: «اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت ثلائً. 
ومن حرص عمر بن ا لخطاب-رضى الله عنه_- على أموال المسلمين؛ أنه 
سن حاسبة الولاة ومراقبة أموالم قبل الولاية وبعدها مخافة أن يستتثرو 
بشيء من دون الناس» فعن الشعبي -ر حه الله_: «أنٌ عمر كان إذااستعمل 
عام كنب ماله : وتن آم راه لأمرال الر ال أق عم اقل 


() أخرجه: البخاري في کتاب افبة؛ رقم(۲۱۹۷)» ومسلم فی کتاب الإمارة» رقہ(۱۸۳۲). 


Bi ik Rit 
)ابن سعد الطبقات الكبرى: ۳ .. وابن ا جوزي تاريخ عمر بن ا خطاب: (ص ا“‎ 


أبا هريرة - رضي الله عنه| - على البحرين» فقدم بعشرة آلاف فقال له 
س استاثرت ذه الأموال يا عدو الله وعدو كتابه؟ فقال أبو هريرة: 
لست بعدو الله وعدو کتابه» ولکني عدو من عاداهماء قال: فمن ين 
هي لك؟ فقال أبوهريرة: خيل نتجت» وغلة رقيق لي» وأعطية تتابعت. 
فنظروا» فوجدوه ک) قال . 

وعن عبداللّه بن عمر - رضى الله عنه) - : أن عمر آمر عماله فكتبوا 
أموالهم» منهم سعد بن أبي وقاص» فشاطرهم عمر أموالهم» فأخذ نصفها 
وأعطاهم نصفها". وفسر ابن القيم ذلك بقوله: «وصادر" عباله فأخذ 
شطر أموالهم لما اكتسبوها بجاه العملء واختاط مايختصون به بذلك» 
فجعل أموالهم بينهم وبين المسلمين شطرين». 

ومن الصور المشرقة لورع الولاة وحرصهم على الأموال العامة 
للمسلمين» ما نقله موسى بن عقبة قال: لما ولي عياض بن عَم - رضي 
اله عنه - قدم عليه نفر من أهل بيته يطلبون صلته» فلقيهم بالبشر ونزهم 


(۱) الذهبي» سیر اعلام النبلاء: (۲/ ۱۱۲). وانظر: ابن سعد الطبقات الکبری: .)۴١١ /٤(‏ 
(۲) ابن سعد الطبقات الكرى:(۷/۳٠").‏ 

) هكذا في الأصل» ولعل الصواب: شاطر. 

ابن القيم» الطرق الحكمية في السياسية الشرعية: (ص ١١).وانظر:‏ ابن تيميةء السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: (ص۳۸١).‏ 


شريعة المصاحين 


وأكرمهي» فأقاموا أیاما ثم کلموه ٤‏ الصلة» وأخبروه با لقوا من المشقة 
ی افر رجاه صله فاعطی کل وجل نهم عر دنالیں ‏ رکانرا 
خمسة - فردوها وتسخطوا ونالوا منه! فقال: أي بني عم! والله ما آنكر 
قرابتکم ولا حقکم ولا بعد شقتکم» ولکن والله ما حصات إلى ما 
وصلتکم به إلا ببیع خادمي» وببیع ما لا غنی بي عنه» فاعذروني. قالوا: 
واللّه ما عذرك الله فإنك والي نصف الشام» وتعطي الرجل منا ما جهده أن 
يبلغه إلى أهله؟! قال: فتأمرونني أسر ق مال الله؟ فوالته لأن أشق بالمنشار 
TE PITT‏ 

فأين هذا الموقف العظيم الذي لا ينقضي منه العجب والإكبار» من 
تخوَّض آقوام في أموال المسلمين» والاستئثار با دون الناس بغير حق ولا 
برهان» واستغلاهم مناصبهم لإعطاء ذوي القرابة ما لا يستحقون من 
الأموال والمناصب؟! 

ولو أن هذه القاعدة العمرية في إحصاء أملاك المسؤولين قبل تكليفهم 
بالمسؤولية وبعدهاء طبقت بشفافية وحزم؛ لحفظت الأموال العامة 
ولسلمت مقدرات الدول من السلب والنهب» ولا أصبحت دولنا العربية 
من اكثر الدول فسادا على مستوى العام کان تع لوول ف 


() ابن الجوزي» صفة الصفوة .)1٠1۹ /١(:‏ 


إلأمانة وحفظ الأموال» کا قال الله - تعالى - : ایک خير مَنِ سكَفَجَرَّبَ 
ایی (القصص:٢۲)»‏ وکا قال - سبحانه-: قال ُن عل ران 
لإي حيط عي €(بوسف: ۲٠١‏ فالأمين ا حفيظ على خزائن الدولة هو 
الذى بحفظ الحقوق. لكن ضيعت الأمانة» وتولى المسؤولية من ليس أهلا 
مء فانتهبت خىرات المسلمين» واستبد ا المفسدون» وهذا كانت خيانة 
الأمانة كريئة مأنيانة ال وسر کا قال ال تان اا اة اسا 
را أ والرسول ورونوا ميك وأنسم تع لمو € (الانغال: ۲۷). 

ولن أكون مبالغاً إذا قلت: إن دولنا العربية لو حاسبت الفاسدينء 
اروت اسرال الشعب منهم»لاستطاعت أن تتخلص من ديونہا 
المتراكمة التي جعلتها أسبرة للدول الكبرى وأذرعتها الاستعارية مثل 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما. 

وني ظل التردي الاقتصادي» وارتعاع معدلات الفقر والبطالة في 
كثير من دول العام الإسلامي» يكون أثر التظالم المالي والتطاول على 
لممتلكات العامة أشدَ خطرًّا على الناس» وأقوى تأثبرًا على المجتمعات. 
نال الطرطوشى مبيناً عواقب ذلك: «إذا اؤتمن خائن على موضع الأمانات 
کان کمن يسترعي الذقب الغنمَ» ومن ل الصا ت قلوب :ال رايا 
على ملوكها؛ لأا إذا اهتضمت حقوقهم» وأكلت أموالهم؛ فسدت نياتيم 


شريعة المصلحين 


فأطلقوا ألسنتهم بالدعاء والتشكي»'. 

من أجل ذلك كان من واجب المصلحين أن يحافظوا على حقوق الناس 
ويدعوا إل حفظهاء ويدافعوا عنهاء وينتصروا اء ویبادروا بإعداد الآليات 
العملية والتنظيات الرقابية التي تكفل الحفاظ على الأموال العامة» وقنع 
رض اسراف فهاء وير جيرا طغيان الاد المنتشري ف الامة يكل 
وسيلة شرعية؟ امتالاً لقول الله - عز وجل -: ألا يهم اريو 
والَخار عن َم الان اكه سحت ليش ماكا يعون 4 
وهه ج رهاس قا القفيل بخ غيافی قر ب امتا عقا رعا 
شؤون الناس حين يقول: «إني لأستحي من الله أن أشبع حتى آرى العدل 
قد بسط» وأری الح قد قام». 


(1) الطرطوشي» سراج الملوك (ص٦١)‏ . وقال في موضع آخر: (إذا بليت بسلطان هجم على الأموال 
فألحقه بعالم الأسود» وخذ حذرك منه كا تأحذ حذرك من الأسد» وليس إلا المرب منه).(ص ٠)١٠‏ 
) أبو نعيم الأصبهاني» حلية الأولياء: (۸/ .)٠٠۸‏ 


+ المال مال اللّه: 

من الأخبار العجيبة التي تستحق التأمل والدراسة ما رواه أبو قبيل 
قال: خطبنا معاوية - رضي الله عنه - في يوم جمعة فقال: إن امال مالناء 
والفيء فيؤنا» من شنا أعطيناء ومن شئنا منعنا. فلم يرد عليه أحد. 
فل] كانت الحمعة الثانية قال مثل مقالته» فلم يرد عليه أحد. فلا كانت 
ا لجحمعة الثالثة قال مثل مقالته» فقام رجل ممن شهد المسجد فقال: كلاء بل 
لمال مالناء والفيء فیؤناء من حال بیننا وبینه حاکمناه بأسیافنا. فلا صلى 
ای ا جال ا وع عت تاجات ا عل السريرء ثم أذن للناس فدخلوا 
او أيها الناس! إنى تكلمت في أول جمعة فلم يرد علي أحد» وفي 
الثانية فلم يرد علي أحد» فل| كانت الثالثة أحياني هذا أحياه اللّه» سمعت 
رسول الله 8 يقول: «سياتي قوم یتکلمون فلا برد علیهم» » يتقا مون في 
لنار تقاحم القردة» فخشيت أن بجعلني الله منهم» فلا رد هذا علي أحياني 
أحياه الله» ورجوت أن لا يجعلني الله منهم»'. 

فانظر إلى سرعة فيء معاوية - رضى الله عنه - ورجوعه إلى الصواب 
وإنصافه من نفسه» وإقراره بأن امال مال الرعية» واعترافه باحق أمامهم دون 
ای ایر یل پیٹ 20۷۳00 ون ایی ق چ الیراد لک 0۴ رر 


الطبراني في الكبير والأوسط, وأبو يعلى» ورجاله ثقات) . وصيخحه محقق مسند أبي يعلى»ء وحسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم ٠(‏ ° (. 


شريعة المصلحين 


عن أعطيتكم» و قاسم بینکم ذلك فإن کان ٤‏ فابل فضل فتاه بینکم ٴ 
ولافلاعتية علیا فب فاه لیس الا إن هوفي. اله الذي آفاءه علیکہ)'. 
لن غاا ن سين أي وقاص - رضي الله عنه - بلغه آن مروان بن 
ا لحکم يزعم أن مال اله ماله من شاء أعطاه ومن شاء منعه» فذهب إليه فقال 
له: يامروان! أنت تزعم أن مال الله مالك من شئت أعطيته» ومن شئت 
تة ؟ قال: نعم. قال: فأدعو» ورفع سعد يديه فوثب إليه مروان» وقال: 
اشد الله أن تدعوا"» هر مال الله من ناء أا ومن شاءَ مه" 
ويقرر هذا المبدا النبوي عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - في رسالته 
إلى أحد الولاةء فعن أي عثان النهدي: كتب إلينا عمر - رضى الله عنه - 
ونحن بأذربيجان: (يا عتبة بن فرقد! إنه ليس من كدك» ولا من كد أبيك؛ 
ولا من كد آمك» فأاشبع المسلمين في رحاهم نيما تشبع منه في رحلك) . 
فعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -يؤكد ها هنا ثلاث مسائل مهمة: 


(۱) أبو عبيد القاسم بن سلام الأموال:(۱/ .)۳٣۳‏ 


A8‏ سعا لر ن أي وقاص راض ي الله عنه - من جابي الدعوات» فخشي مروان أن تستجاب فيه دعوته. 


(۳) أخرجه: الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة: (۲/ .)٥١٠-٠٠١‏ وسكت عنه 
الحاكم والذهبيء وإسناده حسن. 


.)۲١۹۹( أخرجه: مسلم في كتاب اللباس والزينةء رقم‎ )٤( 


الأول: أن ا لمال العام ليس ملكا للواليء بل حق للمسلمين جميعهم» ومذ 
قال عمر -رضي الله عنه -: «أما والله ما آنا بأحق بهذا الفيء منكم» وما أحد 
منابأحق به من أحد» وما منا أحد من المسلمين إلا وله في هذا الفيء حق» 
ولئن بقيت ليبلغن الراعي وهو في جبال صنعاء حقه من فيء اللّه». 

الثانية:أن من واجب الوالي أن يعطي الناس ما بجحتاجونه بلا منّة ولا تقصير. 

الثالثة: أن لا يختص الوالي بشيء دون الناس. 

وقد قال النووي في شرح هذا الحديث: «والمراد هنا: أن هذا المال الذي 
غناك ليس هو من كسبك» وما تعبت فيه» و قت الشدةوالمشقة نى قصيله» 
ولا هو من كد أبيك وأمك فورثته منهاء بل هو مال المسلمين» فشاركهم 
فیه» و لا تختص عنهم بشیء» بل آشبعهم منه وهم في رحاهم» أي مناز هم ک| 
تشبع منه في الجنس والقدر والصفة» ولا تؤخر أرزاقهم عنهم» ولا 
تحوجهم يطلبونها منك» بل أوصلها إليهم وهم في مناز هم بلا طلب» ". 

ويقرر ابن تيمة هذه القاعدة الكلية بقوله: ١‏ وليس لولاة الأموال أن 
يقسموها بحسب أهوائهم» كا يقسم المالك ملكه فإنا هم أمناء وناب 
ووکلاء» ولیسوا ملاکا ٩۲‏ . 


9( ابن زنجويه» الأموال: ( ص 0٩‏ ). 


7( النووي» شرح صحيح مسلم: .)٤٦/١٤(‏ 
(۱)۳ 


بن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: (ص١4).‏ 


ASRS 


العدل في البيع والشراء: 

ومن العدل الاقتصادي: أن الشريعة المطهرة حلت البيع وحرّمت 
الرباء فقال سبحانه وتعالى: ‏ وأحل الله ابيع وَحَرَمّ (البقرة: .)۲۷١‏ لما في 
الريا سن اإجور رالظلم؛ راط انر اون عن سانرق الخبحفاء» وااستطلام 
حاجاتہم. ومذا قال الله - تعالی -: ل ون تبنم کُم رهوش اموڪ لک 
ظلمون ولا نظ مورت € (البقرة: ۲۷۹) . 

كا حرمت الشريعة: الغش» وتطفيف المكيال والميزان» والاحتكارء 
والميسر والقمارء وأنواعا من المعاملات والبيوع كثيرة؛ لأنها أحرجت البيع 

من العدل إلى الظلم» وأخرجت التعامل المالي من الإنصاف إلى ا جور. وذ 
كانت القاعدة المطردة في ا معاملات المالية وصور البيع المعاصرة جميعها: أن 
کی ا کل یاون ایا رالااری: کا تی کرم ادت 
عليه قول الله - تعالى -:# ياديا لر امیا کا اا الک 
بتڪم بالطل إل انکر ۽ رة عن راض نک 4( النساء: ۲۹). 

وي هذا الباب يقول ابن تيمية: «عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من 
المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله»(. 


(1) ابن تيمية؛ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: (ص۲۹٤).‏ 


شربعة المصلحين 


ومع ذلك وبكل أسف استمراً كثير من المجتمعات الولوغ في 
تنقعات النظام الرأسمالي الآسن» واستسهل بعض الناس الوقوع في 
يك الربا؛ بل غفل بعض المسلمين عن التصدي له» فمحقت البركة 
وانتشر الفقر وتسلط بعض الرآساليين على المحتاجين» وحاصروهم 
بالقروض الربوية التي طوقتهم من كل جانب. فكان من واجبات 
الصلحن أن يعملوا عل تطهير الاققصاد من لوثات النظام الرأسالي؛ 
ويسعوا لبناء منظومة اقتصادية متكاملة ترسي دعائم العدل والإنصاف» 
وتحفظ المجتمع من جشع الرأسماليين وتسلطهم على حقوق الناس. 


شريعة المصلحين 


#+ فرض الضراثب: 


ومن صور الظلم الاقتصادي المعاصر المنتشر في كثير من الدول: فرض 
بعض الحكومات الرسوم والضرائب العالية على الشعوب. وبسبب سوء 
الإإدارة المالية» وعجز السياسات الاقتصادية» تبالغ تلك الدول في إثقال 
کاھل شغو ما ہا سََةَ بعد خری» وتجد الحل الأسهل في تجاوز الأزمات 
الاقتصادية في مزيد من الضرائب» وهو ما أوجد حالة من السخط عالية 
عند كثر من الناس» خاصة عند الفقراء ومحدودي الدخل» وقد صح 
عن رسول الله هة قوله: إن صااجخب اکس ف النار» . 

قال النووي: «المكس من آقبح المعاصي والذنوب والموبقات» وذلك 
لكثرة مطالبات الناس له» وظلاماتہم عنده» وتکرر ذلك منه» وانتهاکه 
للناس» وأخذ أمواهم بغير حقهاء وصرفها في غير وجهها»". 

وأحسب أن الإثقال على الناس بفرض الضرائب العالية داخل 
في] حذر منه النبي 8 ٤‏ قوله: إن شر الرعاء الحملمة» ۳ فالضرائب 


(۱) أُخرجه: أحمد (۲۱۱/۲۸) رقم (١١٠۱۷)ء‏ وحسنه لغيره الأرناؤوط وص حه الألباني ي 
السلسلة الصحيحةء رقم (۵ ۰)؛) وي صحیح الترغیب» رقم(۷۸۷). واگس: الضريبة التي 
يأخذها الماكس وأصله الحباية. اب e‏ العرب» (۱۳/ »)٠١١‏ مادة ( مَكس). 

I yD (۳( 


قوطم الناس وتزيدهم فقرا إلى فقرهم. وهمذا اجتمعت الشعوب العربية 
من ختلف الفئات في الثورات الأخيرة في تونس ومصر واليمن؛ لأنجم 
شرو جبعابالقيق والتت والشةة اوصدق سعد بن عبدالعزيز إذ 
يقول: «ما صرب آلعباد پسزط أوجع من الفقر»'. 
من أجل ذلك كانت سنة الأئمة العدول: النهي عن الإثقال على الناس 
بالضرائب» فقد كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي : بن أرطاة: «أن ضع 
عن الناس الفدية» وضع عن الناس الائدة» وضع عن الناس المكس» 
وليس بالملكس» ولكنه البخس الذي فال آنه تعال :¥ ولا کہ خسواا اش 
ياش واا ی ی (هود: .))۸٩‏ 
وكان عمر بن عبدالعزيز حازماً ني النهي عن ذلك» فقد كتب إلى 
عبدالله بن عوف: «أن اركب إلى البيت الذي برفح» الذي يقال له بيت 
الكس» فاهدمه» ثم احمله إلى البحر» ا فيه نسفا»"'. 
ومن سبَّة الله - تعالى - في الدول أن ذلك التسلط على آموال الناس 
بالضرائب والإتاوات كان أحد العوامل الرئيسة لتصدع دول الطوائف في 
أواخر العهد الأندلسي وتساقطهاء وما ذلك ببعيد عن واقع بعض الدول 


)۱( ابن أي الدنياء إصلاح الأموال» ضمن موسوعة الإمام ابن أي الدنيا: (0*1/۷). 
)۲( بو عبید» الأموال: (۲/ ۱۹۸).وانظر: ابن سعد» الطبقات الکری:(٥/‏ ۳۸۳). وابن 
عبدالحكم المالكى» سيرة عمر بن عبدالعزيز: (ص۸۷). 


شريسة المصلحين 


العربية في الوقت الحاضر. 
ومن اللطائف التي تدل على دور المصلحين في التخفيف على الناس: 
أن القرائثب .لا آثقلت كواهل الرعية فی عصر د بن هود (ت ٤۷٤‏ ه) 
لجأ الناس إلى أحد المعروفين بالصلاح» فأخبروه بها فرضه عليهم ابن 
هود» وأنهم أصبحوا عاجزين عن سداده» فقال هم: «معاذ الله! هذا لا 
يكون وأنا حي في الدنيا أبداً » ثم ركب مع بعض الناس» وذهبوا إلى 
ابن هود بسرقسطة» فلا قابلوه وعظه» وبين له ما جاء في الشرع حول 
هذا الموضوع» فاغتاظ ابن هود لا سمع من ذلك الصالح» وقال: «احتقرنا 
هذا الرجل حين خاطبنا بمثل هذه المخاطبة» فإن تركناه ولم نعاقبه تجاسر 
علینا غیره)» فأمر به فقتل . 
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ج تسس چ 
4 انظر: د. همد التجيباني؛ الضعف المعنوي وأثره ف سنقوط الأسب: (ص ۲۳۱- .)۲٣۳‏ 
وانظر كلام ابن حزم -رحه اله -عن ملوك عصره الذين شنوا الخارات عل أموال المسلمين من 
الرعيةء وضر بهم للمكوس وا جزية عل رقابهم» في رسالة (التلخيص لو جره التخليص)» ضمن 
مجموع رسائل ابن حزم الاأندلسی:(۳/ ۱۷۷-۱۷۲), 


| 


۳ ا 
۰ 


سب س 


الى( القض ا5 


شريعة لصحي 


ا الذي يفصل النزاع» ويدراً ا لخصومة بين الناس» 
وبه ترد الحقوق إلى أهلهاء فيأمن الناس على أديانهم وأنفسهم وأمواهم 
وأعراضهم. قال ابن فرحون المالكي في بيان حكمة القضاء: «وأما 
حکمته: فرفع التهارش» ورد التواثب""» وقمع المظام» ونصرة المظلوم 
وقطع الخصومات» والأمر با لمعروف والنهي عن ال منكر". 

وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية: «المقصود من القضاء وصول الحقوق 
إلى أهلهاء وقطع المخاصمة. فوصول الحقوق هو المصلحة» وقطع 
المخاصمة إزالة المغسدة. فالمقصود هو جلب تلك المصلحة وإزالة هذه 
المفسدة. ووصول الحقوق هو من العدل الذي تقوم به السماء والأرض»› 
وقطع الخصومة هو من باب دفع الظلم والضررء وكلاهما ينقسم إلى 
إبقاء موجود ودفع مفقود»". 

ولا تتحقق هذه الحكم العظيمة إلا بالعدل» قال الله - عز وجل -: 
ون حَكَمَتَ اک دنپ فس طط إن له ب آالممَسطين 4 (الائدة: .)٤١‏ 


م 


E EE 4 Eb » ° ٣‏ م صد 
وقال - سبحانه وتعالی -: باولا جعلكَكَ يمه ف آلذرض غا 


(1) يقال: تولب فلان في ضيعة لي» آي: ااسثولى عليها ظلا. السأآن آلعرت: مادة وثب؛ 
/٥(‏ ۱۰). 


)۲( ابن فرحون» تبصرة الحکام: ( ص °). 
() ابن تيميةء مجموع الفتاوی: .)٠٥٥١ /٣٣١(‏ 


شريعة المصلحين 


يعد القضاء الفْرقّان الذي يفصل النزاع» ويدرا الخصومة بين الناس» 
وبه ترد الحقوق إلى أهلهاء فيأمن الناس على آديانم وأنفسهم وأمواهم 
وأعراضهم. قال ابن فرحون المالكي في بيان حكمة القضاء: «وأما 
حكمته: فرفع التهارش» ورد التواثب" ٠"‏ وقمع المظام» ونصرة المظلوم 
وقطع الخصومات» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 

وقال شيخ الإأسلام ابن تيمية: «المقصود من القضاء وصول الحقوق 
إلى أهلهاء وقطع المخاصمة. فوصول الحقوق هو المصلحة» وقطع 
الملخاصمة إزالة المفسدة. فالمقصود هو جلب تلك المصلحة وإزالة هذه 
المفسدة. ووصول الحقوق هو من العدل الذي تقوم به السماء والأرض» 
وقطع الخصومة هو من باب دفع الظلم والضرر» وكلاهما ينقسم إلى 
إبقاء موجود ودفع مفقود»". 

ولا تتحقق هذه الحكم العظيمة إلا بالعدل» قال الله - عز وجل -: 
وان ن حکمت فاحکم بم سط إن هه ميث عمطي € دالاس .)١‏ 
وقال - سبحانه وتعالی -: يداو ّا جَعَلكك عَم ف الذرض ا 


)۱( يقال: توثب فلان في ضيعة لي» أي: استولى عليها ظلا. لسان العرب: مادة وثب› 
/۱٥(‏ ۲۱۰). 


(۲( ابن فرحون» ت تبصرة الحکام: اضن .)١‏ 
ا تيمية» مجموع الفتاوی: ,)٠٠١ /۳١(‏ 


شر رصة المصلحين 

پا م بت اسي فق م 4 i A‏ 

الاس بالق ولا َع ألهوى فيضك عن سيل أو #٭(ص: »)۲١‏ وقد ثبت في 

TE »* متا‎ 

جار تخل الله عنه ولزمه القسظان» < وشن النبیى خو أنه لا خير في أمة لا 

يقضى فيها بالحق» فعن معاوية بن آي سفيان وعبد الله بن عمرو > رضي 

7 ل ج 2 کک 

لله عنھم - آغې) سمعا رسول الته 8 قال: «لا قدست امة لا يقضى فيها 
هة E‏ ۰ : ھ7 E" ٠‏ )۲( 

با لحق» ويو خحد للضعيف حقه من القوي غر مته عا 

= تغال ت ولا ید غت وی ف اتفسه؛ أو تقربًا اسل من الخلق» أو محاباة 

لقريب أو صديق» بل جب عليه إجهاد نفسه لاقامة العدل والحكم به؛ امتثالا 

و ب کا اک ت رو ی ا ا ا ی وتر رر 

لقول الحق - تبارك وتعالى -: تاا لين منوا كونوا قومين بالقسط شهدا 

ا س غ ع کک ر سو ا کے ا eS ET E e‏ 

به ولو لح أنفيكم أو الولدن والافربين إن َكب عَنِيًا أو فقا فاه اول 


م 
ت 


٣ 
ْ 


رر ر 6 و وڪ وخ و ب ر ت اس KR‏ ص ر 7 A2‏ ۰ 
هما فلا يعوا امو أن ددا ون تلو ا او تعرضواً فن أله كان يما تعملون 
ورتم رد مس م ر کار ا ر 


ت 


حرا 4 (النساء: »)٠۳١‏ وقوله - تعالى -: # إا زلا 


ZA 1 ضسہ مر او ا رر و ا د‎ o2 
.)٠١١ بین آلناس ما أرنك الله رلا تک للخابنين خصيما (النساء:‎ 


0 رجه ال دی فی کاب الآسگاہ رقم »)۱۳۳١(‏ وابن ماجه في كتاب الأحكام» رقم 
رسس الاق ے سی سنن لار کی د ا 2۲199 

)¥( أخرجه: وكيم في أخبار القضاة: (۱/ »)۳١‏ وعزاه الهيشمي في مجمع الزوائد (10 ٠‏ ا 
اران ن ہے اة کررخی اھ عه ت وقال: (رجالة ثقات). وصخخة لغبره الالباني 
ب صحیح الترغیب والترهیب» رقم (۲۱۹۱). 


شريعة المصلحين 


والأمة التي تعدل مع أناس وتجور مع آخرين» ونختل موازين العدل 
واللإنصاف فيها» وتحكم بمعايير متناقضة - كا هي الحال في كثير من الدول 
العربية -؛ أمة جائرة لا خبر فيها. 

وإدا أردت أن تقف على مشهد عظيم من مشاهد العدل والإنصاف 
والبعد عن المحاباةء أو اتباع أهواء الناس» فتأمل حديث المرأة المخزومية 
التي سرقت» ففزع قومها إلى أسامة بن زيد - رضي الله عنه| - يستشفعونه» 
فلها كلم النبي 5ة تلوّن وجهه» وقال: «أآتكلمني في حد من حدود الله؟). 
قال أسامة: استغفر لي یا رسول الله فلا کان العشي قام رسول الله 4 
خطیبًاء فأثنى على الله بها هو أهله» ثم قال: «أما بعد فإن| أهلك الناس 
قبلكم: آنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد»» ثم ذكر النبي ## قاعدة أرسى فيها أعظم معاني العدل 
واجل محددات التجرد قائلا: «والذي نفس محمد بيده» لو أن فاطمة بنت 
محمد سر قت لقطعت يدها»'. 

قال الحافظ ابن حجر: إن حص ## فاطمة ابنته بالذكر لأا أعز أهله 
عنده» ولأنه م يبق من بناته حينئذ غيرهاء فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على 
كل مكلف وترك ا لمحاباة في ذلك)» ثم قال" «وفيه ترك المحاباة في إقامة الحد 


(۱) أخرجه: البخاري في كتاب المغازي» رقم »)٤۳۰٤(‏ ومسلم فی کتاب الحدودء رفم 
(IAA)‏ 


رزررسة المصلحين ۱ 


عل من وجب عليه ولو كان ولدا أو قريبأء أو كبير القدر» والتشديد ني ذلك 
والإنكار على من رخص فيه» أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه». 

ذا فالناس كلهم في مجلس القضاء سواسية» مهما اختلفت مناز هم» ومن 
اطائف هذا الباب ما رواه الشعبي: أن أا ادع عل عجر - رضي الله 
عنه] - دعوی» فلم یعرفهاء فجعلا بینهم| زید بن ثابت - رضي الله عنه -» 
فأتیاه ني منزله» فلا دخلا عليه قال له عمر: جئناك لتقضي بینناء وفي بیته یؤتی 
ا لحکم فتنحی له زيد عن صدر فراشه» فقال: ها هنا يا أمير المؤمنين» فقال: 
جرت يا زيد في أول قضائك» ولكن أجلسني مع خحصمي» فجلسا بين يديه» 
تي أن انكر عسي فقا زرد لأي: آغف أن لون عن الجيت وما 
كنت لأسأما لأحد غيره» قال: فحلف عمر» ثم حلف عمر لا يدرك زيد 
القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء". 

وقد بين الإمام الشاطبي أن النصوص الشرعية ات «أصلا ٤‏ 
الشريعة مطردا لا ینخرم» وعاماً لا يتخصص,» ومطلقاً لا يتقيد» وهو أن 
2 من المكلفين والكبير» والشريف والدنيء» والرفيع والوضيع» في 
احكام الشريعة سواء»". 


(۱) 


ابن حجر» فتح الباري: (۱۵/ .)٥٩۸- ٥٦۷‏ 
۳ وکیع محمد بن حیان» في أخبار القضاة .)۷٦/۱(‏ 
الشاطبيء الاعتصام: .)64-٤۸/۱(‏ 


شريعة المصلحين 


ومن سمو هذا الدين أن القاضي يجب آن يعدل حتى مع غير المسلي 
فعن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - اختصم إليه 
مسلم وهودي» فرآی عمر آن احق للیهودي» فقضی له» فقال له اليهودي: 
والله لقد قضيت بالحق» فضربه عمر بن الخطاب بالدرةء ثم قال: وما 
يدريك؟ فقال له اليهودي: إنا نجد آنه ليس قاض يقضى بالحق إلا كان 
ن¿ يمينه ملك وعن شماله ملك یسددانه ویوفقانه للحق» ما دام مع الحق» 
فإذا ترك الحق عرجا وت ركاه 

ومن الأمثلة الحميلة أيضا: أن عمر بن عبدالعزيز - ره الله -عندما 
تول الخلافة آمر مناديه فنادى: ألا من كانت له مظلمة فليرفعهاء فقام إليه 
رجل ذمي من أهل مص فقال: يا أمير المؤمنين! أسألك كتاب اللهء قال: 
ما ذاك؟ قال: العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبني أرضي» والعباس 
جالس» فقال له عمر: يا عباس! ما تقول؟ قال: نعم» أقطعنيها أمير 
المؤمنين الولید وکتب لي بها سجلا. فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ قال: يا 
أمير المؤمنين أسألك كتاب الله - تعالى -. فقال عمر: نعم! كتاب الله أحق 
أن پتبغ من کناب الرلید: قم فارده عليه يعت فر 5ها عل 


(1) أخرجه: مالك في الموطأ في كتاب الأقضيةء (۷۹/7)» وصححه الألباني في صحيح 
الترغیب والترهیب» رقم (۲۱۹۷). 


(۲) ابن كثي» البداية والنهاية:(۳/۹١۲).‏ 


زقد كان من أعظم أسباب اختلال الأمن في كثير من دولنا العربية 
ار الفساد فيهاء والتطاول على حقوق الناس» والعبث بمقدرات 
الأ العامة غاب العدل ف القضاء» إما بتحكيم القوانين الوضعية 
والأهواء البشرية» أو بانتشار الرشوة التي تدفع القاضي إلى إبطال الحق 
أو إحقاق الباطل» أو بانتشار المحاباة ومداهنة ذوي الجاه أو القرابةء أو 
لط الملا من المتنفذين وتطويعهم القضاء لتحقيق مصاحهم. وهذا 
کله - والعیاذ بالله - من آوسع أبواب الأنحراف وضياع الحقوق» فإذا 
فسد القضاء؛ فسد المجتمع كله» واستبد المغسدون وأهل الأهواء 
وتطاول السفهاء عل الناس؛ واستّلبت حقوق الضعفاء. وقوة الأمم 
إنا تقاس بقوة سلطان القضاء ونزاهته» وقدرته على إحقاق الحق 
ورفع الظلم. 

وأحسب أن رسالة عمر بن النطاب - رضي الله عنه - لأبي موسى 
لأشعري - رضي الله عنه -عندما ولاه القضاء تمثل وثيقة تاريخية جامعة 
ينبغي لأهل اللإسلام أن يفتخروا اء وما جاء فيها: «القضاء فريضة 
حكمة» وسّة متبعة؛ فافهم إذا أذلي إليك؛ فإنه لا ينفع كلمة حق لا نفاذ 
5 آس الناس في وجهك ومجلسك» وعدلك» حتى لا يطمع شريف في 


شريعة المصلحين 
ختفاك» ولا خاف ضعيف من جورك ...'. 
إنها قاعدة القضاء في اللإسلام التي يحفظ فيها لكل الناس حقوقهم» 
ويؤكد ذلك رسالة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى معاوية بن أي 
سفيان - رضى الله عنها -» والتي جاء فيها: «أدن الضعيف حتى يجترئ 
قلبه» FET‏ وتعاهد الغريب فإنه إن طال حبسه"» ترك حقه» 
وانطلق إلى أهلهء وإنما أبطل حقه من لم يرفع به رأسا» ". 


2 2 


(1) أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى: /٠١(‏ ١١٠)ء‏ وقال ابن القيم عن هذه الرسالة: (وهذا 
كتاب جليل تلقاه العلاء بالقبول)» إعلام الموقعين: »)۸1-۸١ /١(‏ وصححه الألباي في إرواء 
الغلیلء رقم .)۲١۱۹(‏ 

(۲) الحبس ها هنا ليس السجن» وإنما المقصود تعطيله حتى يطول انتظاره» فيترك حقه رغبة في 
السفر إلى أهله. 

(۳) وکیع محمد بن حیان» أخبار القضاة: »)٥۷-١١ /١(‏ ونحو ذلك في رسالة عمر إلى أي 
عبيدة - رضي الله عنهيا -» كا في تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي (ص .)٠١١‏ 


الباب 


شريعة المصلحين 


فالعدل هو الميزان الذي يبني العلاقات الا جتاعية جميعهاء وهو قاعدة 
التعامل التي تحکم التصرفات الإإأنسانية حميعهاء بل حتى العجاوات التي 
لإ تعقل عاسب غل ذلك فق قال رسرل الله غ «لخزدن القرق إن 
أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». 

وميادين العدل الاجتماعي واسعة جدًا؛ أكتفى بذكر أمثلة يسيرة منهاء 
لتكون دلالة على غبرها من الميادين: 

ا- تكريم الإنسان ونبذ العنصرية: 

ا اله - عز وجل - الإنسان وکرّمه عل لا کک 
-سبحانه وتعالی -: #ولقد کر متا ب٤‏ و 


ا 2 2 ڪر ممر ن لتا دفتسا 5 ارد 


ظهرت الطبقية في المجتمعات» 1 
وتسلط بعضهم على بعض ظلا وعلوًا. 

ومن ذلك ما ساد المجتمع العربي في الجاهلية من تأسيسه على العنصرية 
والتفاخر بالأنساب» فالقبيلة هي عصب القوة وميزان الشرف» وحين جاء 
الإسلام أقام بنيانا جديا يقوم أساسه على العدل» فسرّى بين الناس حيعاأًء 
وجعل فعيار التقاصل يران التقرىء ولیس بالأعساب أو الأيساب أو 


_ 
(۱) اخرجه: مسلم في كتاب البر والصلةء رقم .)۲١۸۲(‏ 


المنازل المادية - سبحانه وتعالی -: ل کا أ ألا یا 
اشک ین دک وان وجعلتک شیا ایل اعارا إن آ کرمگ عند آل 
أ HK‏ ب OE TEN‏ 

ولات هو سا شن النبي 8 بنیان اللجتمع الإسلامي عليه؛ إذ أعلى 
يوم فتح مكة على الملا تلك القيمة الأخلاقية التي تأسست عليها هذه 
المت شفط اناس قافا ایا آیپا الاس إن آل قد ذب ع د 
ا لجاهليةء وتعاظمها بآبائهاء الناس رجلان: بر تقي كريم على الله » وفاجر 
شقي هين على الله. و a EE‏ 
وکا آقاش ا عقت ین گر ونی وکلک سوا وی تارا ن 
ارم ا ا 4 عَم حير 4 (الحجر ات: ۳ . 

وني حجة الوداع؛ حيث اجتمع الناس من الأجناس والقبائل كلهاء أكد 
لنبي # ميزان العدل» واطرح قيم العنصرية والتظالم الاجتماعي» فقال: :إن 
يكم واد وأباك واسده ألا لاأ فضل لعري غلل عجمي: ولا لعجي 
على عربي» ولا لأسود على أحمر» ولا أحمر على أسود» إلا بالتقوى“ . 


)۱( العبيّة: الكبر والفخر. لسان العرب مادة (عبب): (۸/۹). 
7آ ارڈ ق کاب اتسر الق رآت رقم 2 ۴۴۷). 
۳) أخرجه: أحمد »)۱٤۱ /٥(‏ رقم .)۲۳٣۳۹(‏ 


شريعة المصلدين 


وإعلان هذا المبدأني ذلك المحفل العظيم وبمذا الوضوح تأكيد لكرامة 
الإنسان» وقطع لادة العصبية الجاهلية من جذورها. 

)- العدل الاسري: 

فالأسرة هي نواة المجتمع» رطف بنور العدل؛ تحققت الطمأنينة 
والأنس» وحصل الاستقرار والرضاء وعقد الزوجية إا تَوّسّس أركائه 
غلل المت رة با لمر رف اسالا لق رلت هال -: رعا وه الوق 4 
(النساء: »)1٩١‏ بل إن مدار العلاقة الزوجية كلها على العدل» ك قال الله 
- تعالی -: # وهن مل الى عَلنّ باشو > € (البقرة: ۲۲۸). 

وحفظ كرامة المرأةء والعدل في رعاية حقوقهاء ما تواترت به 
التصوص الشرعيةء واسارت اة او ابا الإسلام» فعن أبي هريرة 

- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ڈ 68: «استوصوا بالنساء حبرا 
فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج» وإن أعوج ما في الضلع أعلاء فإن 
ذهبت تقیمه کسرته» وان ترکته لم یزل أعوج؛ فاستوصوا بالنساء». 

ومن رعاية الوصية بالنساء عدم جواز السكوت على المارسات 
الاجتماعية المنحرفة التي قد تؤدي إلى ظلم المرأة» أو استحقارهاء أو التطاول 
على ماهاء أو عضلهاء أو حرمانها من الميراث وسائر حقوقها.. ونحو ذلك 


شريعة المصلحين 


من العادات البغيضة التي تنتشر في بعض المجتمعات بسبب طغيان القيم 
الاجتماعية والقبلية المنحرفة» وبسبب غياب الرؤية الإسلامية التى تُعل 
من شأن المرة» وتحفظ هما كيانما وكرامتها وحقوقها. يا 

ومن العدل الأسري: العدل بين الزوجات» كا قال - تعالى -: ن 


خھ چک م ہے ے٤‏ چ س رو کر و کے ر ک2 چ جو و 
ِف الا دلوا قواود د و انتک ذالك أذ ألا تعولوا #(النساء: ۳). وقال 


ل 
ق اک 
ج 


-عز وجل -: 8# وکن س كطيعوا أن تعد لابين الشاك وو حرصم فلا 
سلوا ڪل الل فدرها اة € الاد 4ء وال حت 
شديد من النبي # لمن لا يعدل بين نسائه» فقد جاء في حديث أبي هريرة 
- رضی الله عنه - أن رسول الله # قال: «من کان له امرآتان» فال إلى 
إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»'. 

ومن ذلك أيضا: العدل بين الأرلاد حتى لا يتمزق كيان الأسرة؛ 
أو تنشب فيها الخلافات والمشكلات؛ فعن النعهان بن بشير - رضي الله 
عنھ] - قال : «أعطانی أي عطبة» فقالت عمرة بنت رواحة: لإأرقى حنی 
تشهد رسول الله کٹ فأتی رسول الله ل فقال: إني أعطيت ابني من عمرة 


لا روالحاا عك فام تت آل أشهداك يا رسرل ال قال #اعطیت سار 


والارنی اي اب الاح رم 
»)۱۹٦4(‏ والنسائي في كتاب عشرة النساء 


و ا سک و ی ی 
)۱( خر جه أبو داود في کتاب النكاح» رقم 
٤۳‏ وابن ماجه في کتاب النکاح»؛ رفم 
»)٠١۳/۳‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل» رقم .)۲١٠۷(‏ 


شريعة المصلحين 


ولدك مثل هذا؟» قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». قال: 
فرجع فرد عطبته'. 

والقاعدة الجامعة في هذا الباب بيّنها رسول الله ه* في الحديث 
الذي مر آنفاء وهو قوله: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن 
يمين الر حن عز وجل - وكلتا يديه يمين - الذي يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا 

ومن المحزن حقا أن يرتدي مسوح الدفاع عن حقوق المرأة والأسرة 
والطفل بعض أدعياء العلمانيين وأهل الأهواءء الذين يتشدقون بشعارات 
حقوق الإأنسان» ويروّجون لمواثيق الأمم المتحدة» ويسوّقون لقيم الغرب» 
في الوقت الذي ينحسر فيه دور المصلحين من العلماء والدعاة ويتركون 
-وهم أهل الشأن-الميدان لغيرهم من أدعياء الدفاع عن الحقوق! 

۳- العدل مع الأيتام: 

فاليتيم لضعفه وقلة حيلته مظنة أن جور عليه من له ولاية عليه من 
لا بخشى الله - عز وجل -» وهذا ذم الله ا لمش ر كين لظلمهم للأيتام» فقال: 
ا ایی گرب ادب © کیک ایی بغ انی ن 


8 ص ار 


ولا بحص عل طعا اليتكين 0 (الماعون: (۳-١‏ قاو من التطاول 


ت 
(۱) أخرجه: البخاري في کتاب اهبة» رقم (۲۵۸۷)» ومسلم في کتاب المبات» رقم .)۱١۲۳(‏ 
)۲( أخرجه: مسلم في كتاب الإمارة» رقم é2‏ 


شريعة المصلحين 


عل ماله» فقال > سبحانه -: ولا ربوا مال التب يالى هى لسن ) 
(الأنعام: .)٠١١‏ وقال: لن لذي ي گن ا اتی لما که يا کون 
ونوم 56 وسَيصلور سوير € (النساء: ۰ وقال: # واوا الي 
موم وا دلوا نیت بالطیب ولک تاکوا اموک إل اموک د کن 
حا با کیا (النساء: ( وأكد النبي هة ذلك بقوله: «اللهم ِي حرج ق 
الضعيفين: اليتيم والمرأة»'. 

وتتابع النصوص الداعية لحفظ حق اليتيم» تأكيد للقاعدة العامة في 
إقامة العدل مع طبقات المجتمع كلها. 

-٤‏ العدل مع العمال: 

العدل مع العمال من الواجبات المقررة في شريعة الإسلام ولا يجوز 
التهاون في حقوقهم أو الحرر عليهم» أو استغلال حاجتهم وضعفهم؛ 
فهذا من الظلم المنهي عنه. 

وقد أسس الإسلام لنظومة قيمية متكاملة» تحفظ للعال حقوفهم 
جیعهاء وتفھ في شوہم کلهاء ومن محال ذلك 


(۱) أخرجه: ایر (۱۵/ ٩۱٤)ء‏ رقم (٩٩۹41)ء‏ وقوى إسناده الأرناۋوط. 


شريعة المصلحين 


أ- عدم تكليفهم ما لا يطيقون: 
فعن ای فر ج رفي الله عنه - قال: قال رسول الله #: «إخوانكم 
حوّلکم» جعلهم الله تحت أيديکم» فمن كان أخوه تحت يده؛ فليطعمه ما يأكلء 
ولیلہسه ما یلبس» ولا تکلفوهم ما بغلبهم» فإن كلفتموهم؛ فأعينوهم). 
ب- تعزیز کرامتهم: 
تعزيز كرامة العامل» والحذر من تحقبره؛ أو الاستهانة به» أو التعالي عليه 
بقول أو فعل؛ لأن تلك المارسات الجائرة ليست من أخلاق آهل المروءة 
التي شرت الت بعال - پا أخل السام فن عبد ال بن عمر = رفي 
الله عنھ] -: آن رلا اتی رول الل ء 4 فقال: يا ورل اڭ نبل نادت 
يسيء ويظلم› أفأضربه؟ قال: «تعفو عنه كل يوم سبعين مرة)" 
- [غطاوهم حقو 
آمرالنیی ا #بالبادرةفيإعطاء الال حقرقهم كاملة غر منقوصة وحار 
من ماطلتهم أو بخسهم ما يستحقون» فقال: «أعطوا الأجير جره قبل 
أن جف عرقه»"» وقال #: «قال الله: ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامه: 


٠ :خائل.‎ beti e Û وقیل:‎ çm E 
وصححه الأرناؤوط.‎ . )٥٦۳١( رقم‎ »)٤٥۳ /۹( أخرجه: : أحمد‎ (۲( 


(۳) أخرجه: ابن ماجه في کتاب الرهون» رقم .)۲٤٤۳(‏ وصححه الألبانى في إرواء الغليل؛ 
ر 184¥ 


شريعة المصلحين 


رجل أعطی بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرًا 
فاستونی منه ولم عط أجره»'. 

ومن صور البخس الشائعة في كثبر من المجتمعات: إعطاء العال أقل 
من حقهم المعتادء فيضطر العامل للقبول بسبب ضغط الحاجة وقلة الحيلة. 

وليس من الشرع ولا من العقل أن ينظر المصلحون إلى ذلك الظلم 
امتجذر في أنحاء بلاد المسلمين» ثم يغفلواعنه» أو يتهاونوافي إنكاره» خاصة 
أن ظلم من لا يستطيع أن ينتصر لنفسه أو يأخذ حقه أشد جرمأ من غيره. 

۵- العدل مع الضعفاء: 

فالضعفاء مها بلغ ضعفهم وعجزهم لا يجوز الجور عليهم» أو التعدي 
على حقوقهم بل إن هذا من الظلم المستبين الموجب لسخط الله > عز 
وجل - وعقابةء وقد ثبت الوعيد بالمهانة والصخار لأي آمة لا تراغى 
فيها حقوق الضعفاء» کا جاء في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه - أن رسول الله ## قال: «إنه لا قدّست أمة لا يأخذ الضعيف فيها 


۳۲ أخرجه: البخاري في کتاب البیوع» رقم (۲۲۲۷). 
)۲( أخرجه: ابن ماجه فی کتاب الصدقات» رقم TEY‏ وصححه الألباني في صحیح 


ا لجامع رقم .)۲٤۱۷(‏ 


وحدیث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه) - قال: لما رجعت مهاجرة 
الحبشة إلى رسول اله ‰ قال: «الا تحدئوني بأعجب ما رأیتم بأرض 
الحبشة؟)» قال فتية منهم: يا رسول الله! بين نحن جلوس مرت علينا 
عجوز من عجائزهم تحمل على رأسها قلة من ماء» فمرت بفتىّ منهم» 
فمل لی پیہ بن شیا کی دنمپا عل رکبییا اتکسرک پا 
فلما ارتفعت التفتت إليه» ثم قالت: ستعلم يا عدر إذا وضع الله الكرسي» 
وجمع الأولين والآخرين» وتكلمت الأيدي والأرجل با كانوا يكسبون» 
فسوف تعلم أمري وأمرك عنده غدًا. فقال رسول الله #: (صدقت» ثم 
صدقت» كيف يقس الله قومًا لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟!»'. 

إن التفريط بحقوق الضعفاءء والتهاون في قطع أبواب التظالم والبغي؛ 
من أخطر العوامل التي تمزق المجتمع» وتقوّض أركانه» وتحیى فيه دواعي 
الأثرة والبغي. وتأكيدًا لحقوق الضعفاء ورفعا لشاب فشد گان النبي هه 
یقول: «ابغوني ضعفاء‌کم» فإنها ترزقون وارز بضعفائکہ). 


(۱) اخرجه: ابن حبان في کتاب القضاء رقم (۲۰۵۸)» وقواه الأرناؤوط بشواهده. 

ا الارمذي ف کتاب الحهاد رقم )1۷°( وقال: حسن صحیح› وأبو داود لي 
ب الجهادء ز2 والنسائي في كتاب الجهاد »)٤١-٤٠٥ /١(‏ وصححه الألباي في 

صحیح سنن الترمذي» رقم (۱۷۰۲). 


شريعة المصلحين 007 


وتواترت النصوص في الحث على مساعدة الضعفاء وقضاء حاجاتہم» 
ومن ذلك مارواه أنس رضي الله عنه عن النبي هه قال: ١‏ الساعي على 
الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل انه وأحسبه قال: «كالقائم لا يفت 
وکالصائم لا يفطر»'. 

واستشعارا من عمر الفاروق - رضي الله عنه - مسؤولیته تجاه ضعفاء 
الأمة» قال بعد فتح العراق: «لئن با الله لأدعن أرامل أهل العراق 
لايحتجن إلى أحد من بعدي أبدا»". ولعل عمر إن حص الأرامل بالذكر 
أن ضعيفات منكسرات» وحاهن من الحاجة والعوز وغياب الولي؛ 
مظنة استغلاله من بعض أهل الأهواء وضعفاء النفوس. 

إن ثمة حقيقة مهمة» وهي أنه مر على العام الإسلامي سنوات 
عجاف احتکر الحديث فيها عن قيم العدالة الاجتاعية» وحقوق العال 
والفلاحن: الأحزاب الشرغية ثم استلم لاء دعاؤى حقوق ال نسان 
الغرت بمدارسه الليبرالية الماديةء واغتر بعض المستغفلين بتلك الشعارات؛ 
وظرا أن اقرائين القرب وزظمه الفكرية والقانونية هي معيار العدل! 


a 2‏ ډ - 
(۱) أخرجه: البخارى في كتاب الأدب» رقم(۰۷ 1°( ومسلم في كتاب الزهد» رقم(۲۹۸۲). 
(۲) أخحرجه: البخاري في كتاب فضائل المسحابة رق( :)۷٠‏ 


وتواترت النصوص في الحث على مساعدة الضعفاء وقضاء حاجاتهم» 
ومن ذلك ما رواه أنس - رضي الله عنه -عن النبي #8 قال: « الساعي على 
الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله»» وأحسبه قال: «كالقائم لا يفترء 
وكالصائم لا يفطر»''. 

واستشعارا من عمر الفاروق - رضي الله عنه - مسؤولیته تجاه ضعفاء 
الأمةء قال بعد فتح العراق: «لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق 
لابجتجن إلى أحد من بعدي أبدا». ولعل عمر إنها حص الأرامل بالذكر 
لأن ضعيفات منكسرات» وحامن من الحاجة والعوز وغياب الوليء 
مظنة استغلاله من بعض أهل الأهواء وضعفاء النفوس. 

إن ثمة حقيقة مهمة» وهي أنه مر على العام الإسلامي سنوات 
عجاف احتكر الحديث فيها عن قيم العدالة الاجتاعية» وحقوق العمال 
والفلاحين: الأحزاب الشيوعية» ثم استلم لواء دعاوى حقوق الإأنسان 
الغربُ بمدارسه الليبرالية المادية» واغترٌ بعض المستغفلين بتلك الشعارات» 
وظنوا أن قوانين الغرب ونظمه الفكرية والقانونية هي معيار العدل! 


(۱) آخرجه: البخاري في كتاب الأدب» رقم(۷ ۰ ۰ 1(“ ومسلم في کتاب الزهد» رقم(۹۸۲ ۲( 
(۲( أخرجه: البخاري في كتاب فضائل الصحابةء رقم(' *(. 


شريعة المصلحين 


وقد آن الأوان ليقظة الأمة الإسلاميةء وإدراكها لنظومة القيم 
العقدية والأخلاقية الشاملة التي شرفها الله - جل وعلا - بهاء تلك 
المنظومة التي تؤسس لمجتمع تسوده العدالة والإنصاف والمساواة» ويتحرر 
فيه الإنسان من ربقة العبودية والظلم» ويشعر فيه بكرامته وإنسانيته. 
وما آمل قول الصديق - رضي الله عنه - لا تولى الخلافة: «الضعيف 
یک قري عاي سی آریم عله سف إن شاداال والقری فیک سیف 
عندي حتی آخذ الحق منه إن شاء الله»"'. فتلك هي الحادة المستقيمة 
لمجتمع الإسلام» وهذا سبيل المصلحين الذي أمرهم الہ تغان ‏ به 
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سے 


)۱( ابن كثير» البداية والنهاية: (۹/ .)٤٠١‏ والسيوطيء تاريخ الخلفاء: (ص ¥۲( 


شريعة المصلحين 


إل الثورات التابعة التي شهدتما النطقة العربية هي في حقيقي 
ثورة على الظلم المتراكم عبر عقود طويلة وسنين عجاف» تتابع فيها 
القهر والبغي والاستبداد على الناس» في أفكارهم وأجسادهم وأمواهم 
وسائر حقوقهم» وفي خاتمة هذه الرسالة بحسن التأكيد أن مشروع 
الإ صلاح السياسي والفكري يجب أن يستفيد من هذا الدرس» ويتصدى 
بوعي لمشكلات الأمة» وينبري بصدق و تجرد للتحديات التي تواجهها. 
وعلى المصلحين أن يرفعوا لواء جاذا علميًا وعمليًا لتأصيل ثقافة العدل 
والإنصاف» التي تعزز كرامة الإنسان» وتحفظ حقوقه» وتبني مجتمعًا 
تسوده قيم الطمأنينة والسكينة والتلاحم المجتمعي. 

وإ من دروس المرحلة العربية الراهنة تأكيد أهمية الالتحام يموم 
الناس وقضاياهم» والقرب منهم بمحبة وإشفاق» واللإسهام الإيجاي 
في حل مشکلاتہم» والسعي الحثيث لتفريج كرباتهم» والتخفيف من 
معانا: تهم» ورفع الظلم والبغي عنهم» > فعن عبدالله بن مسعود - رضي 
الله عنه - قال: : قال رسول الله 8 : « حرم على النار کل هین ل سهل» 
قريب من الناس»"'. 


(۱) أخرجه: أهمد(۷/ )٥۳-٠۲‏ رقم (۳۹۳۸). وحسنه الأرنؤوط وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة» رقم(٠١٠).‏ 


شريعة المصلحين ١١!‏ 


ومن الملحوظات التي لا تخفى على كل متابع أن أكثر الأحزاب 
الإسلامية والعربية التي تأسست خلال العقد الأخير خصوصاء جعلت 
من العدل جزء من المسمى الرئيس للحزب» وهذا يؤكد - بلا شك - 
أن هناك توافق على أن الظلم سمة من سات المجتمع السياسي في عالمنا 
العربي» وهؤلاء يتطلعون أن يكون هم دور في بسمط العدل واجتثاث الظلم 
من جذوره» وهذا آمر حمود مشكور» يجب الثناء عليه والتواصي به. 

لكن العدل ليس شعاراً حزبياء وليس ميدانا للمزايدة الانتخابية أو 
السياسية» بل قيمة كبرى من القيم الإسلامية التي يتقرب المسلم بالدعوة 
إليهاء و مل لوائها. [ 

ولا شك أن تأسيس بيئة عادلة بحكم فيها بالإنصاف» ويتساوى 
الناس فيها في نيل الحقوق وأداء الواجبات» ويأخذ فيها الضعيف 
حقه غير متعتع؛ يحتاج إلى جهد كبير وعمل دؤوب؛ فتخلف عقود 
طويلة في عالمنا الإإسلامي لا يمكن أن بغر في وقت قصيرء لكن الهم 
أن نحي هذه الثقافة» ونرسخ جذورهاء ونؤسس هذا البناء؛ امتغالا 
لقول الىق - تبارك وتعالى - :5 إت اله لا عير ماقم حى يروا ما 


پانشة #(الرعد: 7( 


شريعة المصلحين 


وليعلم الدعاة والمصلحون أن رفع لواء العلل بميادينه كاه ايس 
اشتغالاً بأمور ثانوية أو جزئية؛ وإنا هو اهتداء بمنهج الأنبياء وسنن 
المرسلين - عليهم الصلاة والسلام » الذي هو طريق الإصلاح 
والتجديد» ومنهج حكات القيم. 

والأمة التي لا تستطيع أن تقيم صروح العدل» وتواجه طغيان 
الفساد والظلم؛ لن تقوى على النهوض من مستنقع التخلف والتبعية. 
وقد تقدم قول النبي ## : «لا قدست أمة لا يقضى فيها بالحق» ويؤخذ 
للضعيف حقه من القوي غير متعتع»"'. 
اللي إا سالك عة البق والسداك ف السب رالرضاة. 

وصلى الله على نبینا حمد وآله وسلم. 
والحمد لله رب العالمين. 
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(۱) تقدم تخریجه (ص .)٥١‏ 


الموضوع 

المقدمة 

الباب الأول: العدل السياسى 
-العلاقة بين الراعي والرعية 
العدل مع الرعايا الكفار 

الباب الثاني: العدل الاقتصادي 
- مراقبة المسؤولين ومحاسبتهم 
المال مال اله 
العدل في البيع والشراء 
-فرض الضرائب 

الباب الثالث: العدل القضائي 

الباب الرابع: العدل الاجتماعي 
١‏ تكريم الإنسان ونبذ العنصرية 
ا العدل الأسري 
٣‏ العدل مع الأيتام 
العدل مع العمال 
٥‏ الیدل مع الضعفاء 

الخاتمة 

الفهرس 


5 الشورات المتتابعة التي شهدتها ا منطفة العربية هي في حقيقتها ثورة على الظلم 
المتراكم عبر عقود طويلة وسنين عجاف تنابع فيها القهر والبغي والاستبداد 
على الناس ٤‏ ي أفكارهم وأجسادهم وأموالهم وسائر حقوفهم» فمشروع 
الأصا صلاح السيامي والفكرى جب أن يستفيد من هذا الدرس» ويتصدى 
بوعى لمشكلات الأمةء وينبري بصدق وتجرد للتحديات التي تواجهها. 


وعلى الصلحن أن يرفعوا لواء جادا لاو لتأاصا ثقافة العدل 


۲٠۹۲۰ ص.ب‎ ۱۱٤۲۹ مکتب مجلة البیان.الریاض‎ 
www.albayan.co.uk 
sales@albayan co.uk 
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